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 كيف نعالج سوء الأخلاق؟

 
له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّشريك له لا الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  اوَخلََقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  (07)دًا سَدِيأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا  }يَا

 (70،72:الأحزاب) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،بدعة وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 كيف نعالج سوء الأخلاق؟

 مقدمة:

  .ليتمم به صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلموقد أرسل الُله تعالى النبيَّ 
ق يتمثل في:

ُ
ل
ُ
 علاج سوء الخ

 صدق اللجوء إلى الله، وطلب العون منه: -1
 الوقوف على فضائل حسن الخلق: -2

  .دِ اللَّه إلى اللَّهِ أحسنُهُم خلقًاأحبُّ عبا  -أ
 .خير العباد عند الله أحسنهم أخلاقًا -ب
 .حسن الخلق من أفضل الأعمال عند الله تعالى  -جـ
  .حسن الخُلُق خيرُ ما أُعْطِيَ العبدُ  -د
 .حسن الخلق دليلٌ على كَمالِ الإيمان -هـ
 .ل الأعداءحسن الخلق يستجلب قلوب الناس، فيكثر الأحباب، ويق -و
 .حسن الخلق سبب للسلامة من الخزي -ز
 .حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار -حـ
 .حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم -ط
 .حسن الخلق من أعظم خصال البر -ي
 .حسن الخلق سبب لعفو الله ومغفرته -ك
 .ومَ القيامةِ حسن الخلق أثقل عبادة في الميزان يَ  -ل
 .حسن الخلق سبب للبعد عن النار -م
 .حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة -ن

 .وشهادة الناس بالخير لمن حسن خلقه؛ سبب في دخول الجنة
  .بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه -س
  .حسن الخلق سبب في القرب من الرسول صلَّى الُله عليهِ وسلَّم -ع
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 الخلق: معرفة عواقب سوء -3

 .الْفَاحِش اَلْبَذِيء يبغضه الله عز وجل -أ
 .سيء الخلق من أشر الناس منزلة يوم القيامة -ب
 .وهو من أبعد الناس منه يوم القيامة صلى الله عليه وسلمسيء الخلق يبغضه الرسول  -جـ
 .سوءَ الخُلُقِ يُحبِطُ الأعمالَ، ويُضيعُ الثَّوابَ  -د
 .وسبيل لدخول النار سوءَ الخُلُقِ سبب للإفلاس يوم القيامة، -هـ
 :صلى الله عليه وسلمالعمل بوصية النبي  -4
 التواصي بحسن الخلق: -5

 الاقتداء بمن حسنت أخلاقهم: -6

 مصاحبة الأخيار، والبعد عن مصاحبة الاشرار: -7

 تعهد اللسان فلا ينطق إلا بما يرضي الرحمن: -8

 الإكثار من ذكر الله تعالى:  -9

ا الصلا -11
ُ
  ة:الإكثار من فعل الطاعات خصوص

 التخلص من أركان سوء الخلق الأربعة:)الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب( -11
 حمل وتدريب النفس على حسن الخلق:  -12

 الدعاء بأن يرزقه الله حسن الخلق: -13

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كيف نعالج سوء الأخلاق؟ 

4 

 

 مقدمة:
انِ، مِن   الْخُلُقِ  حُسْن   إِن   صِف ة   الِإيم  ، و حِلْي ةُ  الِإحْس انِ، أ هْلِ  صِف اتِ  مِنْ  و   المرسلين، سيد صفةُ  وهو الْمُت قِين 

 .المتعبدين ورياضة المتقين، مجاهدة وثمرة الدين، شطر التحقيق على وهو الصديقين، أعمال وأفضل
  

صْلاحِ  الْف رْدِ  بِن اءِ  أ سُسِ  مِنْ  الْف اضِل ةُ  و الأ خْلاقُ  ةُ  الْمُجْت م عِ، و اِ  م  قُو ةُ  الُأم ةِ  ف س لا  سُمُو ا،بُنْي انِه   و   و عِز ةُ  م ك ان تِه ا و 
ا الْأ خْلاقِ، بِف ضائلِ  بِت م سُّكِه ا: أ بْن ائِه ا لِ الِ  ضياع الأمة وضعف بُنْي انها وشُيُوع   أ ن   ك م  ذِيل ةِ، نْحِلا   فيها و الر 
ن حْر   قِ  ن بْذ :سببهُ  الْف ضِيل ةِ  د  أو و   الْقِيمِ  و  مِيد ةِ  الأ خْلا  شِيد ةِ  الِ ع  و الْأ فْ  الْح   .الر 

 وصدق القائل حيث قال:
 ف إِنْ هُمُ ذهب تْ أخلاقهمْ ذهبوا          بقي تْ  إنّما الأمم الأخلاق ما

ل تِ  ن ه ض تْ  أُم ة   كُل   أن   التاريخ ل ن ا ن  ب ي   وقد ت و  ي اد ة ، و  كُل   الرِّ ار ةِ  و  ق ق تِ  ازْد ه ر تْ  ح ض  اف إِن   الس ع اد ة ، و ح   هُو   م 
ط يِّبِ  الأخلاق، بِك ريم أ فْر ادِه ا لِت م سُّكِ   .الْخِلال و 

 

ر ك   ل مْ  ابلاد   يجد أنهم ف ت حُوا الأ و ائِل   الْمُسْلِمِين   والناظر في حال ، إِل يْه ا ت ت ح  ل مْ  جُيُوش  لْز لُ  و   ،عُرُوش   فِيه ا تُز 
ل مْ  ل مْ  ،تُرُوس   به ا ت قُمْ  و  ار   ب لْ  رُمْح ، و ل   س يْف   ه افِي يُرْف عْ  و  الِحُون   تُج  لُون   ذ ه بُوا ص   و الدِّين ارِ، رْه مبِالدِّ  ي ت ع ام 

لُوا م  ، الْعُقُول   أ دْه ش تِ  اأ خلاق   الدِّي ارِ، تِلْكُمُ  إِل ى و أ خْلاق هُمْ  دِين هُمْ  م ع هُمْ  ح  سُلُوك   و الأ فْك ار  س ن ا او   . الْأ نْظ ار   ل ف ت   ح 
سن الْخلق إِن   أحبتي في الله...  يف دلِلْع ب عيُوض ءش ي لأ ثْق مِنْ  و هو ،س اننالإِ  بِهِ  ل ىي ت ح ش يء ظمأ ع الْح 

ال ،انالْميز  ن  م ج  شُعب ،عو اس هو اِ  د عو اس ءر الْم ونيك أ نْ  ا:زهأ بر  نفم ،ةك ثير  هو   ز كِي ،بالْق ل ر حِيم ،رالص 
مِ  ،دةالِإرا ق وِي ،الن فْس بر يلج  مِيد ،الص  دُوق ،ةالْمُع اشر  ح  ن ان مُخْلِص ،اناللِّس ص   كثير الرجولة، ك امِل ،الْج 
س ن الحياء، ف   ،ار حِيم   اب ر   ،امليح   اسام  ب ،و جهال ط لْق ،ةاشر الْمُع وحُل ،ةاملالْمُع س مْح ،اءالر ج ح   ،اكريم   اع 

سود   ل ،امُغْت اب   و ل   انمام   ل ،العان   ول اسباب   ل ،امتفحش   ول اف احِش   ل ،اب  قري س هْلا   ،الين   اهين   ،احليم   اوقور    اح 
يُبْغِضُ  الله، في يُحِبُّ  ،اظلوم   ول اكذوب   ول بخيلا   ل ،احقود   ول ي غْض بُ  لل هِ  ي رْض ى الله، في و   يألفُ  لِله، و 

فلا هو  ،وعنوان اللتزام بشرائع الدين ،ت أهل الإسلامصفا الحسنةِ  يجدون في خصالهِ  ،ويألفونهُ  الناس  
ل  ،ول يخاف في الله لومة لئم ،رضي الناس بسخط اللهول يُ  ،ول هو بالرخو السخيف ،بالفظ الغليظ

ول تدعوه إلى العتزال عن الناس  ،ول تحجزه عن الدعابة والطرفة المليحة ،تمنعه الستقامة من البتسامة
 ،معاشرتهم هم ويمازحهم ويحسنُ ولكنه يخالط الناس ويسلم عليهم ويبتسم إليهم ويصافحُ  ،هموعدم مخالطت

رشادهمِ  ونصحهمِ   إلى دعوتهمِ ويجعل من ذلك سبيلا    ،ميعايشهُ  ،غير بعيد عنهم من الناسِ  فهو قريب   ،وا 
 ،لفرحه يفرحُ  ،اا حميم  وصديق   ،اا وفي  وصاحب   ،اا معين  فتجده لأخيه المسلم أخ   ،همهم وأحزان  م أفراح  ويشاركهُ 
سلم المتأدب بأدب الشريعة ا هو أنفع للناس من المفلا تجد أحد   ،ويواسيه إذا أصابه مكروه   ،لحزنه ويحزنُ 
 .السمحة
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 هُو   ":لخلقا حُسن عَنْ  قَالَ  حِينَ  -الله رَحِمَهُ -الْمُبَارَكِ  بن الله عَبد ة  زَ مُوجَ  بِعِبَارَة   الْمَعَانِي هَذِهِ  جَمع وَلَقَدْ 
ب   الْو جْهِ، ب سْطُ  ك ف الْم عْرُوفِ، لُ ذْ و   (الدارمي )أخرجه الأذى ". و 

 

 الإنصاف وحسن -الخلاف قلة" :خصال عشر الخلق حسن علامة":-رحمه الله-أسباط بن يوسف يقول
 والرجوع -واحتمال الأذى - المعذرة والتماس -السيئات من يبدو ما وتحسين -العثرات طلب وترك –

 ولطف –والكبير للصغير الوجه وطلاقة -غيره نفسه دون عيوب بمعرفة والتفرد -النفس على بالملامة
 فوقه ". دونه ولمن لمن الكلام

 

 درجة فإنها ؛الخلق حسن بها فيظن بنفسه يغتر أن ينبغي فلا ،العلامات هذه نفسه من يصادف لم فمن
 والصديقون. المقربون إل ينالها ل رفيعة

 

 ﴾الْجَاهِلِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ ﴿: تعالى قوله في الأخلاق مكارم تعالى الله عجم وقد
  (211: الأعراف )سورة                                                                                                               

 لمكارم أجمع آية القرآن في وليس ،الأخلاق بمكارم صلى الله عليه وسلمنبيه  الله أمر ":-رحمه الله-مدمح بن جعفر قال
 . " ﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿الآية:  هذه من الأخلاق

 غير من وأعمالهم الناس أخلاق من العفو خُذِ  يعني ":في الآية السابقة -رحمه الله-مجاهد وقال
 حقائق عن والتفتيش ،البحث في الستقصاء وترك ،والمساهلة والعفو ،الأعذار قبول :مثل ،تخسيس

 بواطنهم ".
 

هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في " :في تفسيره -رحمه الله-السعدي وقال
ت به أنفسهم، وما سهل عليهم أي: ما سمح معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو،

من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما ل تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول 
وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ول يتكبر على 

ل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الصغير لصغره، ول ناقص العقل لنقصه، ول الفقير لفقره، ب
 الحال وتنشرح له صدورهم.

أي: بكل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس  ﴾وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴿
يحة منك، إما تعليم علم، أو حث على خير، من صلة رحم، أو بِرِّ والدين، أو إصلاح بين الناس، أو نص

نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينية أو دنيوية، ولما كان ل بد من أذية الجاهل، أمر اللّه تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم 

قطعك ف صِلْهُ، ومن ظلمك  مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله ل تؤذه، ومن حرمك ل تحرمه، ومن
 اهـ ." فاعدل فيه
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 وتظاهرت، العلل تراكمت أهملت والتي لو أسقام وأمراض، لا تخلو من قلوب وكما هو معلوم أن هناك
صلاحها، علاجها في تشمير إلى ثم وأسبابها، علمها معرفة إلى العبد فيحتاج  بقوله المراد هو فمعالجتها وا 
همالها ،(1:)الشمس ﴾زَكَّاهَا مَن أَفْلَحَ  قَدْ ﴿: تعالى  ( 20:)الشمس ﴾دَسَّاهَا مَن خَابَ  وَقَدْ  ﴿: بقوله المراد هو وا 

 

 ،(1)المحمدية الرسالة وربع عظيم مطلب سيئها عن والتخلي الحسنة، بالأخلاق بالتحلي -النفوس وتزكية
 أن على -الكريم القرآن من واحد موضع في إل تأت لم -متتالي ا عشر قسما أحد وجل عز الله أقسم ولذا

 واَلليَّلِْ (3جلَاَّهاَ) إذِاَ واَلنهََّارِ (2تلَاَهَا) إِذاَ وَالْقَمَرِ (1وضَُحَاهَا) وَالشَّمْسِ}: تعالى قال النفوس؛ بتزكية الفلاح منوط
 مَنْ أَفْلَحَ قَدْ (8وَتَقْوَاهاَ) فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا (0سَوَّاهاَ) ومََا ونََفْسٍ (6طَحَاهاَ) وَمَا وَالأَْرْضِ (5بَنَاهاَ) وَمَا وَالسَّمَاءِ (4يَغْشَاهاَ) إذَِا

  (20 -2:)الشمس {دَساَّهَا مَنْ خَابَ وَقَدْ (9زَكَّاهاَ)

 (2١ ،21:)الأعلى { فَصلََّىٰ رَبِّهِ اسْمَ ( وَذَكَر14َتَزَكَّىٰ) مَن أَفْلَحَ قَدْ}: تعالى وقال

 أَن إِلَىٰ لَّكَ هَل}: لفرعون يقول السلام عليه موسى فهذا التوحيد؛ بعد الرسل دعوة ملاك النفوس وتزكية
 ( 21،21:)النازعات  {فَتَخْشَىٰ رَبِّكَ إِلَىٰ ( وَأَهْدِيَك18َتَزَكَّىٰ)

 

 المقيم؟. والنعيم العلى بالدرجات الفوز سبب النفوس وتزكية
 تحَتْهِاَ مِن تجَرْيِ عدَنٍْ ( جنََّات05ُالْعُلَىٰ) الدَّرَجَاتُ لَهُمُ فَأُولَٰئِكَ الصَّالحَِاتِ مِلَعَ قَدْ مُؤْمِنًا يَأْتِهِ وَمَن}: وجل عز قال كما

 (7٧ ،7١:)طه  {تَزَكَّىٰ مَن جَزَاءُ وَذَٰلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ

 .وَمَوْلَاهَا " وَلِيُّهَا أَنْتَ  زَكَّاهَا، مَن خَيْرُ  أَنْتَ  وَزَكِّهَا تَقْوَاهَا، نَفْسِي آتِ  اللَّهُمَّ  ":صلى الله عليه وسلم النبي دعاء من وكان
 ()رواه مسلم عن زيد بن أرقم                                                                             

 :الرسل وظيفة النفوس وتزكية
نم ،الرسل إلى مُسل م النفوس تزكية إن ":-رحمه الله-القيم ابن قال هم التزكية لهذه الله بعثهم اوا   ،إياها وول 

رشاد ا وبيان ا ،وتعليم ا دعوة أيديهم على وجعلها  ،الأمم نفوس لعلاج المبعوثون فهم ؛إلهام ا ول خلق ا ل ،وا 
يِّينَ  فِي بَعَثَ  الَّذِي هُوَ ﴿: تعالى قال نْهُمْ  رَسُولًا  الْأُمِّ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  مْ وَيُزَكِّيهِ  آيَاتِهِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو مِّ
ن بِين   ضَلَال   لَفِي قَبْلُ  مِن كَانُوا وَاِ   (1:)الجمعة ﴾مُّ

نكُمْ  رَسُولًا  فِيكُمْ  أَرْسَلْنَا كَمَا﴿ :تعالى وقال  مُكُموَيُعَلِّ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُعَلِّمُكُمُ  وَيُزَكِّيكُمْ  آيَاتِنَا عَلَيْكُمْ  يَتْلُو مِّ
 نفسه زكى ف م ن ؛وأشدُّ  الأبدان علاج من أصعب النفوس وتزكية( 2١2:)البقرة ﴾تَعْلَمُونَ  تَكُونُوا لَمْ  مَّا

 يقع وأين برأيه، نفسه يعالج الذي كالمريض فهو ؛الرسل بها يجئ لم التي ،والخلوة والمجاهدة بالرياضة
 وعلى ،طريقهم من إل وصلاحها تزكيتها إلى لسبي فلا ،القلوب أطباء فالرسل! ؟الطبيب معرفة من رأيه

 (٥2١ /1السالكين: مدارج) المستعان ".  والله لهم، والتسليم ،النقياد وبمحض ،أيديهم
                                                 

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴿: تعالى لقوله -1  .﴾يَتْلوُ عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ
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جاء أيضًا بالدعوة إلى محاسن الأخلاق، وقد شهد بهذا و بالدعوة إلى التوحيد،  صلى الله عليه وسلم وقد جاء النبي
 النهي عن سيئها من أصول الدين، وسمة بارزة فيه. القاصي والداني، وأن الدعوة إلى صالح الأخلاق و 

  

لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ  قال: -امرضي الله عنه-الله بن عباس مسلم من حديث عبدالإمام أخرج فقد 
عُمُ أنَّهُ يَأْتِيهِ الخَبَرُ بمَكَّةَ، قالَ لَأخِيهِ: ارْكَبْ إلى هذا الوَادِي، فَاعْلَمْ لي عِلْمَ هذا الرَّجُلِ، الذي يَزْ  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

 رَجَعَ إلى مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِن قَوْلِهِ، ثمَُّ ائْتِنِي، فَانْطَلَقَ الآخَرُ حتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَسَمِعَ مِن قَوْلِهِ، ثمَُّ 
، فَقالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَكَارِمِ الأخْلَاقِ،  ...". الحديثأَبِي ذَرٍّ

 

أرسل إلى أصحاب رسول الله فدعاهم، أن النجاشي  -رحمه الله-ير أعلام النبلاء للذهبيوجاء في س
فلما جاءهم رسوله، اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما 

ته، فنشروا كائنا في ذلك ما كان. فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقف صلى الله عليه وسلمعلمنا، وما أمرنا به نبينا 
مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين 
أحد من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، إنا كنا قوما 

الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل أهل جاهلية ؛ نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع 
القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق 

حسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، و 
الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا 

قومنا  فصدقناه وآمنا به واتبعناه، فعدا علينا -قالت: فعدد له أمور الإسلام  بالصلاة والزكاة والصيام.
ا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما فعذبونا وفتنون

قهرونا وظلمونا وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، 
 من قالت: فقال: هل معك مما جاء به عن الله ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

شيء؟ قال: نعم. قال: فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من كهيعص فبكى والله النجاشي حتى أخضل 
لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا 

 أكاد.والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا 
 (الرحمن أبو بكر بن عبد في" الدلائل" مختصرًا عن والبيهقي "حلية الأولياء "أخرجه أحمد وأبو نعيم في)                              

أَخْبَرَنِي أبو سُفْيَانَ، أنَّ  قال: -رضي الله عنهما-عبد الله بن عباسوأخرج البخاري ومسلم من حديث 
دْقِ، والعَفَافِ، والوَفَاءِ بالعَهْدِ، هِرَقْلَ قَالَ له: سَأَلْ  لَاةِ، والصِّ تُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ: أنَّه أمَرَكُمْ بالصَّ

.  وأَدَاءِ الأمَانَةِ، قَالَ: وهذِه صِفَةُ نَبِيٍّ
 



 

 

 كيف نعالج سوء الأخلاق؟ 

8 

 

 
 
 تعالى النبي

ُ
 ليتمم به صالح الأخلاق:  صلى الله عليه وسلم وقد أرسل الله

قال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة "الأدب المفرد "في والبخاريوالحاكم أخرج الإمام أحمد فقد 
مَ صالِحَ الأخْلاقِ  (1)بُعِثتُ  ":صلى الله عليه وسلم  ( 11٥٥صحيح الجامع: )".  (2)لُأتَمِّ

 ". إنما بُعِثْتُ لُأتَمِّمَ صالحَ الأخلاقِ " ":شعب الإيمان "أحمد والبيهقي فيعند الإمام  وفي رواية -
 (1٥11الجامع: صحيح()1١السلسلة الصحيحة: )                                                              

لُق زاد عليك في لُق، فمن زاد عليك في الخُ "واعلم أن الدين كلّه خُ  :-رحمه الله-آبادي قال الفيروز
 ( ١٧1/ 1)بصائر ذوي التمييز: ."(3)الدِّين

 (1٥البقرة: ) {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًْا}: تعالىفقال ، نأمر الله بحسن الخلق مع الناس كافة، ولم يستثوقد 
 ". يعني الناس كلهم "﴾وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴿ :وقوله تعالى: علي بن أبي طالب قال 

 

 (١/111)شعب الإيمان:".  للناس كلهم، المشرك وغيره ":-رحمه الله-عطاء  وقال
 
 

عـاليــة: قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن قال أبو الـ ":-رحمه الله-وقال القرطبي
 ".تجازوا به 

إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة،  "قلت لعطاء: قال طلحة بن عمر:
في هذه  فدخل ﴾وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴿: يقول الله تعالىفأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال: ل تفعل! 

 (1/2٧الجامع لأحكام القرآن:)الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ 
 
 

 ا فقالبالإحسان إلى الناس عموم  الله ثم أمر " في تفسيره عند الآية السابقة: -رحمه الله-وقال السعدي
ر، وتعليمهم العلم، ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنك ﴾وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴿: تعالى

ولما كان الإنسان ل يسع الناس بماله، أمر بأمر  وبذل السلام، والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب.
يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام 

ومن أدب الإنسان  وا أهَلَْ الكْتِاَبِ إلَِّا باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ{}ولَاَ تجَُادلُِ: ولهذا قال تعالىالقبيح للناس حتى للكفار، 
الذي أدب الله به عباده، أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ول بذيء، ول شاتم، ول 

 ا على ما يناله من أذى الخلق، لكل أحد، صبور  مخاصم، بل يكون حسن الخلق، واسع الحلم، مجاملا  
 اهـ ." امتثال لأمر الله، ورجاء لثوابه

 

 فرحم الُله من جعل عقله على لسانه رقيبًا، وعمله على قوله حسيبًا.
                                                 

 بعُِثْتُ: أي: أرُْسِلْتُ للخلْقِ.   -1

ل  ما انتق  لأتُ   -2 م  صالحِ  الأخْلاقِ: أي أكُمِّ كانتِ ت تخلَّقُ ببعضٍ مِن محاسنِ الأخلاقِ بما بقيِ  عندهم مِن شريعةِ إبراهيم  عليه السَّلامُ،  ص  من صالح الأخلاقِ، لأن العرب  مِّ

م  محاس صلى الله عليه وسلمولكنْ كانوا قد ضلُّوا بالكُفرِ عن كثيرٍ منها؛ فبعث  الله تعالى النبي  ن  ومكارم وصالح الأخلاقِ الَّتي جب ل  اللهُ عليها عِباد ه؛ مِن الوفاءِ والمُروءةِ، والحياءِ ليِتُمِّ

، ويضُيِّقُ على سيِّئهِا وي من عُه. ن ها أحس ن  س   والعِفَّةِ، في جع لُ ح 

 في" كتابه مدارج السالكين". -رحمه الله-ذكر هذا القول أيضًا بنصه ابن القيم -3
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، آن لنا الشروع للدخول في ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أخلاق حميدةوبعد هذه المقدمة وبيان 
 ق:خلا علاج سوء الأكيفية والحديث عن  ، الموضوع

قد ساءت الأخلاق في الأقوال والأفعال أحوال غالب الناس اليوم تؤلم كل حرّ، ف ..أحبتي في الله.
بصورة لم نعهدها من قبل، فلا يتحدث أحدهم مع صاحبه إل بأقبح الألفاظ، بل وبقذف الآباء والأمهات، 

لق ويقرع أسماعنا ليل نهار الشتم والسب واللعن حتي وصل الأمر إلى سب دين رب العالمين، وساء خ
إل ما رحم  -والعكس، وساء خلق الجار مع جاره الزوجة مع زوجها والعكس، وساء خلق الأبناء مع الآباء

من السب الأرض والسموات،  رضي رب  ويُرى فيها ويُسمع ما ل يُ المشاجرات وانتشرت وكثرت  ربي،
ذب، ، هذا بجانب انتشار الغيبة والنميمة، والكوالضرب، وربما يصل الأمر إلى القتلواللعن والقذف، 

 تدني وسفول يدهش العقول مما وصل الناس إليه من سوء الخلاق. إلخ.  والرشوة، والسرقة والحتيال... 
 
 

 يالسموم القاتلة، والمهلكات الدامغة، والمخاز  هيالأخلاق السيئة " :-رحمه الله-صاحب الإحياء يقول
المنخرطة بصاحبها في سلك  ،الفاضحة والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين

  (٥/١٥الإحياء:)". وهى الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة  ،الشياطين
 

السيئ الخلق أشقى الناس به نفسه " :سيئ الخلق فيقول -رحمه الله-سلمة بن دينارأبو حازم  ويصف
نهم التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولد سرور، فيسمعون  لفيه، حتى أنه ليدخل بيته، وا 

ن كلبه ليراه فينزو (1) اصوته، فينفرون منه فرق   على  (2)منه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وا 
 (.٧/11سير أعلام النبلاء:) ". الجدار، حتى إن قطه ليفر منه

 

الخلق من نفسه  لسيءُ او  ،منه في سلامة والناسُ  ،ةاح  من نفسه في ر   الخلقِ  لحسنُ اوقال بعض الحكماء: 
 (.1٥٧أدب الدنيا والدين للماوردي ص:) ." والناس منه في بلاء ،في عناء

 

، واللسانُ -رحمه الله-وقال الأحنفُ بنُ قيس   :" أل أخبركم بأدْو أِ الداءِ؟ قالوا: بلى. قال: الخُلُقُ الد نيُّ
 )المصدر السابق(البذيُّ ". 

 

م ات سومن  ":قَالَ احب الإحياء عن بعض السلف أنه ونقل ص ي اءِ  يئع لا  ك ثِير   ،الْخُلُقِ: أ نْ ي كُون  ق لِيل  الْح 
حِ، ك ذُوب  ال مِ، ق لِيل  الْع م لِ لِّ الأذى، ق لِيل  الص لا  ل لِ، ك ثِير  الْفُضُولِ، ل  ب ر ا و ل   ،س انِ، ك ثِير  الْك لا  ك ثِير  الز 

صُول   لِي ، و ل  و  ، و ل  ح  يْر  ر اض  بُور ا، و ل  ش كُور ا، غ  قُور ا، و ل  ص  فِيق ا، و ل  م  و  فِيق ا، ل ع  ا، و ل  ر  فِيف ا، و ل  ش  ان ا،  ع 
قُود امس ب اب ا، ن   ، ح  ا، مُغْت اب ا، ع جُول  سُود ا، غ ضُوب ا، ن كِد ا، يُحِبُّ فِي ش ه و اتِهِ و   ،ام  ، ح     ".ي بْغ ضُ فِيه ا ب خِيلا 

 ( ٥/7٧إحياء علوم الدين:)                                                                                                           

                                                 
 ا.: أي خوفً فرقاً -1

  : أي يثب.فينزو2- 
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ونقص في الرزق،  ،في الوجه، وظلمة في القلب، ووهن في البدن سواد  ب وسيئ الأخلاق يُعاقب في الدنيا:
: يُعاقب بالبعد عن رب العالمين وفي الآخرة، وحبوط للأعمال، وضياع للثواب، قلوب الخلقوبغض في 

 ، ومآله النار وغضب الجبار.صلى الله عليه وسلموالنبي الأمين 
 

  هريرة يأبمن حديث  "الأدب المفرد "أحمد والبخاري فيالإمام أخرجه كما جاء في الحديث الذي 
، وتُؤذي (2)فلانةَ تقومُ اللَّيلَ وتَصومُ النَّهارَ وتفعلُ، وتصدَّقُ  : يا رَسولَ الِله! إنَّ صلى الله عليه وسلمقيلَ للنَّبيِّ  "قال:

 (11صحيح الأدب المفرد: ) ."لا خَيرَ فيها، هيَ من أهلِ النَّارِ  صلى الله عليه وسلمجيرانَها بلِسانِها؟ فقال رسولُ الِله 
 

ل الله قال: قال رسو  أنس بن مالكن بسند جيد ع الطبراني والخرائطي في" مكارم الأخلاق"أخرج و 
نهُ لضعيفُ العبادةِ  ؛أنَّ العبدَ ليبلُغُ بحُسنِ خلقِهِ درجاتِ الآخرةِ وشرفَ المنازلِ  ":صلى الله عليه وسلم نَّ العبدَ  ،(1)وا  وا 

نهُ لقويُّ العبادةِ  ؛ليبلغُ مِنْ سوءِ خُلقِهِ أسفلَ درَكِ جهنمَ   ". وا 
 

، وحسن الخلق حسنة، ل سوء الخلق سيئة، ل تنفع معها كثرة الحسنات" :-رحمه الله-قال يحيى بن معاذ
 (٥/١7الإحياء:) ". تضر معها كثرة السيئات

 

ومما سبق يظهر لنا خطورة وعواقب سوء الأخلاق، وأنه مرض خطير، وللأسف استشرى بين كثير من  
ما أنْزَلَ اللَّهُ داءً إلاَّ أنْزَلَ له " :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي أبناء المسلمين، وهذ المرض يحتاج منا إلى علاج، 

 فما هو علاج سوء الأخلاق؟  (هريرة  ي)أخرجه البخاري عن أب". فاءً شِ 
 

ق
ُ
ل
ُ
 :يتمثل في علاج سوء الخ

 ، وطلب العون منه:صدق اللجوء إلى الله -1
فكل إنسان وقع في معصية أو ساء خلقه أو فسد طبعه فعليه أن يتوجه بكليته إلى الله تعالى، وليكن على 

 .إليه تههو القادر على أن يأخذ بناصي، فإل الله وحدهمن سوء الأخلاق ه في هوا مم   هنه ل يخرجأيقين 
كانَ النبي  ":قالت -رضي الله عنها-عائشةخرجه الإمام مسلم من حديث أالحديث الذي  فيوقد جاء 

سْ  "إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: صلى الله عليه وسلم رَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ، اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وا 
مِنَ الحَقِّ  عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِما اخْتُلِفَ فيه

 ."(1) ؛ إنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاط  مُسْتَقِيم  (٥) بإذْنِكَ 
 

                                                 
 .هذا كِنايةٌ عن فِعلِها الطَّاعاتِ والعباداتِ و :وتفعلُ، وتصدَّقُ  1-

الخلق. كما أن سوء ضعيف العبادة: أي ليس كثير النوافل؛ لكنه يقوم بالفرائض ويؤدي الواجبات. فإن حسن خلقه قد يرفع درجته فوق من يكثر العبادات مع سوء  -2

 و كان صاحبه كثير الصلاة أو الصيام.الخلق سبب للهلاك ول

ا إل -3 ع  : أي: ث بِّتْني وزِدْني الهِداية  إلى الطَّريقِ المُسْت قيِمِ الَّذي د  ا اخْتلُفِ  فيه مِن  الحقِّ بإذنِك  .اهْدِنيِ لمِ  ل ون، بت وفيقكِ  وت يْسِيرِك   يه الأنبياءُ والمرس 

ن تشاءُ إلى صِراطٍ مُستق -4 دًا إنَّك ت هدِي م  ل  اللهُ به محمَّ ي  صِراطًا؛ لأنَّه مُوصِلٌ  ،صلى الله عليه وسلميمٍ: وهو ط ريقُ الحقِّ الَّذي لا اعوِجاج  فيه، وهو دِينُ الإسلامِ، الَّذي أرس  وسُمِّ

 للمقصودِ كما أنَّ الطَّريق  الحِسِّيَّ كذلك.
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":صلى الله عليه وسلم ول النبيوق وهذا  ،مر كله بيده سبحانهن الأأب خبار  إ :" إنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاط  مُسْتَقِيم 
سيئها  اصرف عنيل ، و اللهل يهدي لأحسنها إل فإنه  يُحسن أخلاقنا،دعوه أن نيجعلنا نتوجه بقلوبنا إليه 

 ". اللهإل 
  

إذَا قَامَ  صلى الله عليه وسلمرَسولِ الِله  قال: كان  علي بن أبي طالبديث كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من ح
لَاةِ، قالَ: ، لا يَهْدِي لَأحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، (2)اهْدِنِي لَأحْسَنِ الأخْلَاقِ اللهم  ...إلى الصَّ

 ". لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ 
 

بي دِك وحْد ك  الهِدايةُ، فقُلوبُ العبادِ بيْن إصبع ينِ مِن أصابعِ  : أي "لَأحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ لا يَهْدِي :" صلى الله عليه وسلم وقوله
ها والمذموم  منها،"واصرِفْ عنِّي سيِّئَها "الر حمنِ، يُقلِّبُهما كيْف ي شاءُ، لا يَصرِفُ  "، أي: باعِدْ عنِّي ق بيح 

                                                                          أن  الله  سُبحانه هو وحْد ه القادرُ على صرْفِ الس يِّئِ عن عِبادِه.، وهذا إقرار  ب"عنِّي سيِّئَها إلاَّ أنتَ 
 
 

  ، ويدعو الله تعالى أن يحسن خلقه.غتنم الثلث الأخير من الليليأن  وعلى المرء
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة ومسلم أخرجه البخاريوقد جاء في الحديث الذي 

دْعُونِي، يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلة  إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَ  "
 ." رَ له؟فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِ 

 

أنا عبدك المذنب ! رب سواك يوليس ل ،كثير ايعبيدك سو  وسيدي، يله" إ:ربك وتقول يفعليك أن تناج
سوء من  يرب عافن ليك أخذ الكرام عليك. ياإ يوناصيت يخذ بيد ،وأنت الرب الكريم الجليل ،الضعيف
 عصيان.الكفر والفسوق وال ي  ه إلوكرِّ  ،يمانالإ ي  ب إلرب حبِّ  ، ياالأخلاق

  

لأنه  ؛ن داوم على الطرق فإنه سيفتح لهنه م  لأ ؛لك بابه حتى يفتح اللهُ أخي الحبيب داوم على ذلك و 
  من سوء الخلاق. فلنتب إلى الله جميع ا شباب وشيبة، رجال ونساء .ول يغلق بابه أبد ا االكريم ل يرد أحد  

 

 ـاـــــــه مـتنـدِّمــــــــلتــز ــدا عــلــى ــــــــوغـ         اـــذي ألف الذنوب وأجرمـــــلل قل
ا دائم ــاــــــب كـــل تيـأسن  واطل   ــاــتفضُّلا  وتكرُّم جميـــــــــلـولـي الـــــي         ريم 

 اـــــوب ويـنـدمـــــــــد الله لـم ـن يـتــــــــعــن          ع  ـــيا معشر العاصين جود  واس
 اـــــك في عسى ولربمـــــتفني زمـان           عبد المسيء إلى متىأيها ال يا

 اــــمر  ص  قد ضاع في عصيانه وت          ن عمره يا م   ..بادر إلى مولك
 العمى يل عنِّ ز أو  يرنِ صِّ رب ب   يا           لــــــــثم ق ،و اــــــوفيق ا وعفــــسأله تاو 

 
                                                 

قِ  -1 نِ الأخْلا   .: أي أرشدني لصوابها، ووفقني للتخلق بهااللهم اهْدِنيِ لأ حْس 
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ق:  -2
ُ
ل
ُ
 ف على فضائل حسن الخلق:الوقوومن علاج سوء الخ

فمن الأسباب التي تعالج سوء الخلق؛ أن يتعرف الإنسان على فضائل حسن الخلق، فهذا يدفعه إلى 
 ومنالتحلي والتخلق بها، ليحظى ويفوز بثمراتها، ويحشر مع من حسنت أخلاقهم، وصفت نفوسهم، 

 فضائل حسن الخلق:
م   -أ

ُ
ه
ُ
هِ أحسن

 
ه إلى الل

 
 عبادِ الل

ُّ
اأحب

ً
  :خلق

أحبُّ عبادِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الكبير" عن أسامة بن شريك  "ني فيالطبراالحاكم و أخرج فقد  -
 ( 1٥٥( )السلسلة الصحيحة:271)صحيح الجامع: ." اللَّه إلى اللَّهِ أحسنُهُم خلقًا

 

وسنا الطيرُ ما يتكلم منا كأنما على رؤ  صلى الله عليه وسلمكنا جلوسًا عند النَّبيِّ " :وعند الإمام أحمد وابن ماجه بلفظ -
  ." أَحسنُهم خُلُقًا :"قال ؟من أَحَبُّ عبادِ الِله إلى الِله تعالى :مُتكلِّمٌ إذ جاءه أناسٌ فقالوا

  (1٧١1: والترغيب صحيح الترغيب)                                                                          

ا:خير العباد عند الله أحسن -ب
ً
 هم أخلاق

 صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنِ النبيُّ  "قـال: -رضِي الله عنهما-وبن عمر عبد الله أخرج البخاري ومسلم من حديث  -
شًا، وكانَ  (1)فَاحِشًا  ." يقولُ: إنَّ مِن خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلَاقًا صلى الله عليه وسلمولَا مُتَفَحِّ

ل ى حُسْن الْخُلُق، :-رحمه الله-قال النووي ثّ ع  احِبه، و هُو  صِف ة أ نْبِي اء الل ه " فِيهِ الْح  ب ي ان ف ضِيل ة ص  و 
ق ة  ط لا  ك فّ الْأ ذ ى، و  قِيق ة حُسْن الْخُلُق ب ذْل الْم عْرُوف، و  س ن الْب صْرِيّ: ح   الْو جْه.ت ع ال ى و أ وْلِي ائِهِ، ق ال  الْح 

مِيلِ و   ال ط ة الن اس بِالْج  الهمْ، و الْحِلْم ق ال  الْق اضِي عِي اض: هُو  مُخ  ل يْهِمْ، و احْتِم  شْف اق ع  دُّد ل هُمْ، و الْإِ الْبِشْر، و الت و 
ان ب ة الْغِل ظ و الْغ ض   مُج  ل يْهِمْ، و  ت رْك الْكِبْر و الِسْتِط ال ة ع  ل يْهِمْ فِي الْم ك ارِه، و  بْر ع  نْهُمْ، و الص  ذ ة "ع   . ب، و الْمُؤ اخ 

 
 

قال: قال رسول   أبي هريرة وابن حبان من حديث "الأدب المفرد "والبخاري فيالإمام أحمد أخرج و  -
 ( ٥٥21صحيح الجامع: )".  هُوامًا أحاسِنُكُمْ أخلاقًا إذا فَقِ خيرُكم إسلا ":صلى الله عليه وسلمالله 

    

ألَا أنَُبِّئُكم  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان من حديث أبي هريرةو  -
 ." كم أعمارًا، وأحسَنُكم أخْلاقًايارِكم؟ قالوا: بلى يا رسولَ الِله. قال: خِيارُكم أطوَلُ بخِ 

  (تخريج المسند: صحيح لغيره فيشعيب الأرناؤوط  )قال (٥1٧1)صحيح الجامع:                                                      
 

 -رضِي الله عنهما-عباس من حديث ابن "ارم الأخلاقمك "والخرائطي في "مسنده "أخرج الحارث فيو  -
تفَيهِقُونَ، خيارُكم أحاسنُكم أخلاقًا، الموَطَّؤونَ أكنافًا، وشرارُكم الثَّرثارونَ، المُ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله 

 (11٧)السلسلة الصحيحة:( ٥1٧0صحيح الجامع: ) ". تشدِّقونَ المُ 
 

                                                 
دُه؛ لف سادِ حالهِ، وقد يكونُ  -1 شُ: الَّذي ي تكلَّفُ ذلك وي تعمَّ شُ الَّذي ي أتْي الفاحشة .الفحُشُ: زِيادةُ الشَّيءِ على المألوفِ مِن مِقْدارِه. والمُتفحِّ   المُتفحِّ
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رضِي الله -ومن حديث ابن عمر  "شعب الإيمان "والبيهقي في الكبير أخرج ابن ماجه والطبراني فيو  -
ادِقِ، قِيلَ: ما القلبُ  (1)خيرُ الناسِ ذُو القلبِ المخمُومِ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -عنهما واللسانِ الصَّ

لى أثَرهِِ؟ قال: الَّذي يَشْنَأُ المخمُومِ؟ قال: هو التَّقِيُّ النَّقِيُّ الذي لا إِثْمَ فيه ولا بَغْيَ ولا حَسَدَ. قِيلَ: فَمَنْ ع
 ". الدُّنيا، ويُحِبُّ الآخِرةَ. قِيلَ: فمَنْ على أثَرهِِ؟ قال: مُؤمِنٌ في خُلُق  حَسَن  

 (111( )السلسلة الصحيحة:٥112:الجامع )صحيح                                                                                  
 لق من أفضل الأعمال عند الله تعالى:حسن الخ  -جـ
قال: قال   من حديث أبي هريرة "شعب الإيمان "والبيهقي في "التاريخ الكبير "أخرج البخاري في -

 ". ما عملَ ابنُ آدمَ شيئًا أفضلَ من الصلاةِ، وصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، وخُلُق  حَسَن   ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 (2111السلسلة الصحيحة: )                                                                                                         

قال: قال   حديث أبي هريرة من "شعب الإيمان "والبيهقي في "التاريخ الكبير "أخرج البخاري في -
 ." ، وخُلُق  جائز  بينَ المُسلِمينَ ما عُمِلَ شيءٌ أفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، وصَلاحِ ذاتِ البَيْنِ ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (112٧صحيح الترغيب والترهيب: )                                                                                                   

إذا  صلى الله عليه وسلمد رسولِ الِله بينما أنا عن "قال:  من حديث عبادة بن الصامتأحمد والطبراني أخرج الإمام  -
 "،وحجٌّ مبرورٌ  ،إيمانٌ بالِله وجهادٌ في سبيلِه :"قال ؟أيُّ الأعمالِ أفضلُ  !جاءه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ 

فلمَّا ولَّى  "، وحُسْنُ الخلقِ  ،ولينُ الكلامِ  ،إطعامُ الطَّعامِ  :وأهونُ عليك من ذلك :"فلمَّا ولَّى الرَّجلُ قال
  ". لا تتَّهمِ الَله على شيء  قضاه عليك :وَنُ عليك من ذلكوأه :"قال ،الرَّجلُ 

 (2٥07الترغيب والترهيب: )صحيح                                                                           
 

  حسن -د
ُ
 ما أُ الخ

ُ
ق خير

ُ
 ل

 
 ع

ُ
 العبد

َ
 : طيِ

من حديث أسامة بن  واللفظ له ابن ماجهو  "ىالسنن الكبر  "أخرج أبو داود الترمذي والنسائي فيفقد  -
فقالَ  ،أعلَينا حرجٌ في كذا ،أعلينا حرجٌ في كذا :صلى الله عليه وسلمشَهدتُ الأعرابَ يسألونَ النَّبيَّ " :قال شريك 

يا  :فقالوا "،فذاكَ الَّذي حُرِجَ  ،وضعَ اللَّهُ الحرجَ إلاَّ منِ اقترضَ من عرضِ أخيهِ شيئًا !عبادَ اللَّهِ  :"لَهم
فإنَّ اللَّهَ سبحانَهُ لم يضع داءً إلاَّ  ،تداوَوا عبادَ اللَّهِ  :"قالَ  ؟هل علينا جناحٌ أن لا نتداوى !اللَّهِ رسولَ 

 ". خُلُقٌ حسنٌ  :"قالَ  ؟ما خيرُ ما أعطِيَ العبدُ  !يا رسولَ اللَّهِ  :قالوا "،إلاَّ الْهرمَ  ؛وضعَ معَهُ شفاءً 
 ( ٥٥12)صحيح الجامع:(11٥صحيح الأدب المفرد: ( )1711صحيح ابن ماجه: )                                                   

إنّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أُساَمَة بن شريك الطبراني في" المعجم الكبير"أخرج و  -
  (2177:صحيح الجامع) ".النَّاس لمْ يُعْطَوْا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ خُلُق  حَسَن  

 (٥٥12صحيح الجامع: )".  خَيرُ ما أُعْطِيَ الناسُ خُلُقٌ حَسَنٌ  "بلفظ: ابن ماجه هأخرجو  - 

                                                 
نْسِ  -1 ليمِ الق لبِ ن ظيفهِ، وهو مِن ت خميمِ الب يتِ، أي: ك  ه وت نظيفهِ، والمعنى: أن يكون  قلبهُ ن ظيفاً خالياً مِن سيِّئِ الأخلاقِ، كما جاء تفسير ذلك ذُو القلبِ المخمُومِ: أي: س 

 في تتمة الحديث.
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 بالضم " خَيْرًا مِنْ خُلُق  " من الخصال الحميدة  " شَيْئًا" بالبناء للمفعول " إنّ النَّاس لمْ يُعْطَوْا ":صلى الله عليه وسلموقوله
الإسلام:  شيخودار القرار. قال  فإن حسن الخلق يرفع صاحبه إلى درجات الأخيار في هذه الدار "حَسَن  " 

ل سبيل إلى السعادة الأخروية إل بالإيمان وحسن الخلق فليس للإنسان إل ما سعى وليس لأحد في 
الآخرة إل ما تزود من الدنيا وأفضل زادها بعد الإيمان حسن الخلق وبحسن الخلق ينال الإنسان خير 

 الدنيا والآخرة. 
 

 علىحسن الخلق  -هـ
ٌ
  دليل

َ
 الإيمان: مالِ ك

أكْملُ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة و أحمد  الإمام أخرج -
  (21٥1)صحيح الجامع: (22٧1صحيح الترمذي: ) ". وخيارُكُم خيارُكُم لنسائِهِم ،المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهُم خلقًا

 

 ".الخلق، زاد عليك في الدين  فمن زاد عليك فيالدين كله خلق،  ":-يرحمه الله -يقول ابن القيم
 ( 111/ 1:مدارج السالكين)                                                                                                           
  ". وخيارُكم خيارُكم لأهلِه ،أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا" وفي رواية: -

د ا مِن الط اعاتِ،أكمَلُ المؤمنينَ إيمانًا"، :" صلى الله عليه وسلموقوله  أي: أكثرُهم اتِّصاف ا بصِفاتِ الإيمانِ ومِن أكثرِهم تزوُّ
، أي: ال ذي ي مت ثِلُ بالخلُقِ الحس نِ بين  الن اسِ جميع ا، فيُحسِنُ خلُق ه مع الِله عز  وجل  بالرِّضا "أحسَنُهم خُلقًا"
س ن  الخلُقِ مع الن اسِ بكفِّ بق ضاءِ الِله وقد   مدِ في البلاءِ، والشُّكرِ عند  النِّعمةِ، ويكونُ ح  برِ والح  رِه، والص 

برِ على أذاهم؛ فكمالُ الإيمانِ  الأ ذى عنهم، وط لاقةِ الوجهِ، والإحسانِ إليهم، وب ذْلِ الع طاءِ فيهم، مع الص 
 )الدرر السنية( كاف ة . يُوجِبُ حُسْن  الخُلقِ، والإحسان  إلى الن اسِ 

 

أكملُ  ":صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ   أَبِي سعَِيد  الْخُدْرِيِّ من حديث  الطبراني في" المعجم الأوسط"أخرج  -
المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، الموَطَّؤون أكنافًا، الذين يألَفون ويُؤلَفون، ولا خيرَ فيمن لا يألَفُ ولا 

                (21٥2)صحيح الجامع: ." يُؤلَفُ 
 ، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ،(2)أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ":وفي رواية -

 (.7١2الصحيحة:)  ".وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ 

لاةِ  !يا رسولَ اللهِ  :أنَّ رجلًا قال  من حديث عمير بن قتادة الليثي طبرانيالأخرج و  -   أيُّ الصَّ
. قال: أيُّ المؤمنين أكملُ إيمانًا  دقةِ أفضلُ؟ قال: جُهدُ المقِلِّ أفضلُ؟ قال: طولُ القنوتِ. قال: فأيُّ الصَّ

 ." (2)قال: أحسنُهم خُلقًا
 

                                                 
طَّئوُن  أ كْن افاً: أي اللينون الذين لا يتأذى بهم من يصاحبهم. -1  الْمُو 

 .فيه سويد بن إبراهيم ولا بأس به في المتابعات -2
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-وحديث ابن عمر  من في الكبير والطبراني "م قدر الصلاةتعظي "أخرج محمد بن نصر المروزي فيو  -
أفضلُ المؤمنينَ إسلامًا من سَلِمَ المسلمونَ من لسانِه  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما

ويدِه، وأفضلُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلقًا؛ وأفضلُ المهاجرين من هجر ما نهى الُله تعالى عنه، 
 (2112)السلسلة الصحيحة:(2211صحيح الجامع: ) ". من جاهد نفسَه في ذاتِ الِله عزَّ وجلَّ  وأفضلُ الجهادِ 

 

أفضلُ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-حديث ابن عمر من ابن ماجه والحاكم هأخرجو  -
 (2211)صحيح الجامع:  ".خُلقًا مْ هُ أحسنالمؤمنينَ 

 

 فيكثر الأحباب، ويقل الأعداء:يستجلب قلوب الناس، حسن الخلق  -و
وَماَ يلُقََّاهاَ (34)أنََّهُ ولَىَ حمَيِمٌوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَة وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن فَإذَِا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عدَاَوةٌَ كَ}: تعالىقال 

 (٥١،٥1)فصلت: {ذُو حظٍَّ عَظِيم إِلا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَماَ يَلَقَّاهَا
 

إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ  ":صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ   عَنْ أَبِي هُرَيْرةََ  البزار أخرجو 
 (1٧٧2والترهيب: صحيح الترغيبفي  )ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني ." مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 

 
 

لت عليه الأمور فتسه   ،وهُ عادُ وه، وقل مُ افُ ص  كثر مُ  الإنسانِ  نت أخلاقُ إذا حسُ " :-رحمه الله-الماورديقال 
 ( 1٥7أدب الدنيا والدين ص:) ". ابُ ض  له القلوب الغِ  تْ عاب، ولن  الصِّ 

 
 

ق ةِ  ق ال  ب عْضُ أ هْلِ  :-رحمه الله-قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْر   ظْه ارُ الط لا  الْعِلْمِ: حُسْنُ الْخُلُقِ ك ظْمُ الْغ يْظِ لل هِ، و اِ 
د   و الْبِشِّرِ إِل  لِلْمُبْت دِعِ و الف اجِرِ، و الْع فْوُ ع نِ الز الِّين  إِل  ت أْدِيب ا أ وْ إِق ام ة   ك فُّ الأ ذ ى ع نْ كُلِّ لِح  مُع اه د   ، و  مُسْلِم  و 

يْرِ ت ع د  ذ  إِل  ت غْيِير ا لِمُنْك ر  أ وْ أ خْ  ظْلُوم  مِنْ غ  ظْلِم ة  لِم   (2٧0ص:)جامع العلوم الحكم  ." ا بِم 
 
 

 سبب للسلامة من الخزي: حسن الخلق -ز
قدْ  ":صلى الله عليه وسلم قالف ...يعندما أخبرها بنزول الوح صلى الله عليه وسلمرسول الله  -رضي الله عنها-وصفت خديجة بنت خويلد

، أبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبَدًا؛ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْ  دُقُ خَشِيتُ علَى نَفْسِي، فَقالَتْ له: كَلاَّ
يْفَ، وتُعِينُ علَى نَوَائِبِ الحَقِّ  ، وتَقْرِي الضَّ  )والحديث بطوله عند البخاري(...". الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ

                                                                             

رضي الله -قال العلماء: معنى كلام خديجة " :"1/1٧١في" شرحه على مسلم: -رحمه الله-النوويقال 
ا من جعل الله فيك من مكارم الأخلاق، وكرم الشمائل، وذكرت ضروب   أنك ل يُصيبك مكروه، لما -عنها
 ." من مصارع السوء هذا دللة على أن مكارم الأخلاق، وخصال الخير سبب السلامة ي، وفذلك
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 :حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار -حـ
رضِي الله - من حديث عائشة "معرفة السنن والآثار "أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي فيفقد  -

إنَّهُ مَن أُعْطيَ حظَّهُ مِنَ الرِّفقِ، فقَدْ أُعْطيَ حظَّهُ من خيرِ الدُّنيا  ":صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهتقال -عنها
 ." والآخِرةِ، وصلةُ الرَّحمِ، وحُسنُ الخُلُقِ وحُسنُ الجِوارِ، يُعمِّرانِ الدِّيارَ، ويَزيدانِ في الأعمارِ 

 (٥7٧7)صحيح الجامع:( ١21السلسلة الصحيحة: )                                                                                
 ". كنوز الأرزاق ؛في سعة الأخلاق ":وقال الحكماء

 

 :الصائم القائم ةدرج يبلغ بصاحبهحسن الخلق  -ط
إنَّ  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسولُ الِله  -رضي الله عنها-عن أم المؤمنين عائشة  وابن حبان أخرج أبو داود -

ائمِ القائمِ"المُؤمِنَ   (1٧1٥)صحيح الترغيب والترهيب: (21٥1)صحيح الجامع:. ليُدرِكُ بحُسْنِ خُلُقِهِ درجةَ الصَّ
                                                                       

إنّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أمامة الباهلي يالطبراني في" المعجم الكبير" من حديث أبأخرج و  -
  (2٧12صحيح الجامع: ). الظامئِ بالهواجِرِ" ،الرجلَ ليُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درجةَ القائمِ بالليلِ 

 

 :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله تقال -رضي الله عنها-عائشةمن حديث أحمد وأبو داود والحاكم أخرج الإمام و  -
 . "النهار صائمِ  ،الليلِ  قائمِ  اتإنّ الرجلَ ليُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درج "

 (1711:)صحيح أبي داود (2٧10( )صحيح الجامع: 71١)الصحيحة:                                                               
 

 ،المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا أكملَ إنَّ  ":صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال  أنسمن حديث  البزارأخرج و  -
نَّ حُسنَ و  وْمِ والصَّلاةِ الخُلُقِ ليُبَلِّ  ا   (2١10( )الصحيحة:2١71)صحيح الجامع: ".  غُ دَرَجَةَ الصَّ
 

إنَّ الَله ليُبَلِّغُ العبدَ بحسنِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرة من حديث الطبراني والحاكمأخرج و  -
وْمِ والصَّلاةِ    (1٧1١)صحيح الترغيب والترهيب: ." خلقِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 

قـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-الله بن عمرو أحمد والطبراني من حديث عبد مامالإ أخرجو  -
 ". ، بِحُسْنِ خُلُقِهِ وكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ (3)درجَةَ الصوَّامِ القَوَّامِ بآياتِ اللهِ  (2)لَيُدْرِكُ  (1)إِنَّ المسلِمَ المسَدَّدَ  ":صلى الله عليه وسلم

  (١11)الصحيحة: (2111)صحيح الجامع:                                                                                            
 
 
 
 

                                                 
د المُقتصِدُ والمُعْتدِلُ في أمُورِه، أو هو المُوفَّقُ الذي وفَّقه ربُّه لحُسْنِ الخُلقُِ، وطاعةِ اللهِ عزَّ إنَّ المُسْلم  المُسدَّد   -1 ، أو هو صلى الله عليه وسلم وجلَّ، وطاعةِ رسولهِِ : والمرادُ بالمسدِّ

 المستقيم على طاعة الله تعالى.

 ل يدُْرِكُ: أي: يبْلغُُ. -2

امِ بآياتِ  -3 امِ الق وَّ وَّ مِ  د رجة  الصَّ ر  ن يدُاوِمُ على صوْمِ النَّهارِ وقيِامِ اللَّيْلِ بالقرُْآنِ، وذلك بحُسْنِ خُلقُهِِ.: هي السجية والطبيعة. وك  ريب تهِِ: بفتح الضاد اللهِ: أي م  ض 

 المعجمة؛ أي حسن طبيعته وسجيته. أي أنَّ طبيعت هُ كريمةٌ وسمحةٌ وسهلةٌ.
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 من أعظم خصال البر: حسن الخلق -ي
البِرُّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الإمام مسلم وأحمد من حديث النواس بن سمعان الأنصاريأخرج  -

 (1110صحيح الجامع: )".  ، وكرهِْتَ أنْ يَطلِعَ عليه الناسُ (1)حُسنُ الخُلُقِ، والِإثْمُ ما حاكَ في صدْرِكَ 
 

أن  أعظ م  خِصالِ البِرِّ أوِ البِر  كل ه مُجْم لا  هو حُسنُ الخُلقِ م ع الن اسِ، ويكونُ حُسنُ الخُلُقِ  صلى الله عليه وسلمالنبي ذ ك ر  
يرِ الدِّينيِّ والدُّنيويِّ ل برِ على أذاهم.مع الن اسِ بك فِّ الأذى عنهم، وب ذلِ الخ   هم، وط لاقةِ الو جهِ مع الص 

أن  الإثم  هو ما ت رد د  وتحر ك  وأ ث ر  في الن فْسِ بأنْ لم ت نشرِحْ له، وحل  في القلبِ منه  صلى الله عليه وسلمثم  ب ي ن له الن بيُّ 
،  الش كُّ والخوفُ مِن كونِه ذ نْب ا وأ قْل ق ه ول مْ ي طمئِن  إليه، وك ره أنْ ي ط لِع   عليه الن اسُ؛ لأن ه محلُّ ذم  وع يْب 

. ليك  ا؛ فهذا  ف تجدُك مُتردِّد ا فيه، وت كر هُ أنْ يط لِع  الن اسُ ع  نْ كان  ق لبُه صافي ا سليم  وهذه الجُملةُ إن ما هي لِم 
ا وي كرهُ أنْ يط لع  عليه الن اسُ، أم ا م ن  ف س د ق لبُه وانت ك س ت فِطرتُه، فقدْ هو ال ذي ي حُوكُ في ن فسِه ما كان إثم 

درُه للآثامِ، ويُجاهِرُ بها. والأصلُ أن  البِر  اسم  جامِع  لكُلِّ م عاني الط اعةِ، والإثْم : اسم  جامِع  لكُلِّ  ي نشرِحُ ص 
 )الدرر السنية(. أنواعِ الم عاصي

 

 سبب لعفو الله ومغفرته: حسن الخلق -ك
أتى الُله بعبد  من عبادِه آتاه الُله  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عن حُذيفةَ  البخاري ومسلم فقد أخرج

قال: يا رَبِّ آتيتني مالَك، فكُنتُ  -قال: ولا يكتُمون الَله حديثاً-مالًا، فقال له: ماذا عَمِلتَ في الدُّنيا؟ 
نظِرُ المُعسِرَ. فقال اللَّهُ: أنا أحَقُّ أبايِعُ النَّاسَ، وكان من خُلُقي الجوازُ، فكنتُ أتيسَّرُ على الموسِرِ، وأُ 

   ".بذا منك؛ تجاوَزوا عن عبدي
زُ معناهما المسامحةُ في القتضاءِ والستيفاءِ، وقبولُ ما فيه  ":-رحمه الله-قال النَّوويُّ  والت جاوُزُ والت جوُّ

، وفي هذه الأحاديثِ ف ضلُ إنظارِ المُعسِرِ والو ضعِ عنه إم   ه من كثير  نقص  يسير  م ا بعض  ا كُل  الد ينِ، وا 
، وف ضلُ  ، وفضلُ المسامحةِ في القتضاءِ وفي الستيفاءِ، سواء  استوفي  من موسر  أو مُعسِر  أو قليل 

 ". من أفعالِ الخيرِ؛ فلعل ه سببُ الس عادةِ والر حمةِ  يئ الد ينِ، وأن ه ل يحت ق رُ شالوضعِ من ا
رَحِم الُله رجُلًا سَمحًا  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رَضِيَ اللهُ عنهما-بنِ عبدِ الِله  جابرِ  وأخرج من حديث

ذا اقتضى  ذا اشترى، وا   ."إذا باع، وا 
فيه الحضُّ على الس ماحةِ، وحُسنِ المعاملةِ، واستعمالِ معالي الأخلاقِ  ":-رحمه الله-قال ابنُ بطَّال  

ةِ في  البيعِ، وذلك سب ب  إلى وجودِ البركةِ فيه؛ لأن  الن بي  عليه الس لامُ ل يحُضُّ وم كارِمِها، وت ركِ المشاح 
 (.٧/120:شرح صحيح البخاريفتح الباري )".  أم ت ه إل  على ما فيه الن فعُ لهم، في الدُّنيا والآخِرةِ 

 

                                                 
اك  في ن فْسِك   وفي رواية: -1 : أي تحرك وتردد، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً.قوله" ما ، وما ح   حاك  في صدْرِك 
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، وقرينةُ " رَحِم الُله رجُلًا  ":-رحمه الله-وقال المنُاويُّ  تجع لُه  "إذا "الستقبالِ المستفادِ من دعاء  أو خب ر 
، غير  مُضايق  في الأمورِ، وهذا صفة  مُشب هة  تدُلُّ على الثُّبوتِ؛ ولذا أي  "سَمحًا "دعاء . جواد ا أو متساهِلا 

ر أحوال  البيعِ والشِّراءِ والت قاضي ثِّ ع"سَمحًا إذا اقتضى" كر  قِّه، وهذا مسوق  للح  لى ، أي: طلب قضاء  ح 
حةِ والت ضييقِ في الط لبِ، والت خلُّقِ بمكارمِ الأخلاقِ. وقال القاضي:  المسامحةِ في المعاملةِ، وتركِ المشاح 

  ." رت ب الدُّعاء  على ذلك؛ ليدُل  على أن  السُّهولة  والت سامُح  سب ب  لستحقاقِ الدُّعاءِ، ويكونُ أهلا  للر حمةِ 
 (1/112:)فيض القدير                                                                                                               

 

ِ  أثقل عبادة في الميزانحسن الخلق  -ل  القيامة
َ
وم

َ
 :ي

ما مِن شيء  يوضَعُ في  :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبي الدرداء  فقد أخرج الترمذي من حديث - 
ومِ والصَّلاةِ  نَّ صاحبَ حُسنِ الخلقِ ليبلُغُ بِهِ درجةَ صاحبِ الصَّ    ." الميزانِ أثقلُ من حُسنِ الخلقِ، وا 

 (١71٧( )صحيح الجامع:100٥)الترمذي:                                                                                           
 (١٥10)صحيح الجامع: ". حسنالق لُ الخُ  من أثقلُ في الميزانِ  شيءٌ ليس  "وعند الإمام أحمد بلفظ: -

  الخُلُقِ ". حُسنِ  نم الميزانِ  في أثقَلُ  شَيء   من ما "وعند أبي داود بلفظ:
 (١712 :)صحيح الجامع (1711:)صحيح أبي داود                                                                                  

 

" ما شيءٌ أثقلُ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء و أخرج الترمذي و  -
، فإنَّ اللَّهَ تعالى يُبغِضُ الفاحشَ البَذيَّ في ميزانِ المؤمِنِ ي  ".  ومَ القيامةِ مِن خُلُق  حسَن 
 ( 17٧)الصحيحة: (١٧٥1)صحيح الجامع:( 1001صحيح الترمذي: )                                                        

دُ ش يء  من الأعمالِ والأقوالِ أثق ل  في مِ  :"ما ش يء " يزانِ المُؤمنِ، أي: أعظم  في الث وابِ والأجْرِ أي ل يُوج 
سن   حيفةِ العبْدِ، ويُثقِّلُ له مِيزان ه يوم  القيامةِ مِن خُلق  ح   .يكونُ في ص 

 

 الخلقُ  ،أثقلُ شيء  في الميزانِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبي الدرداء وأخرج ابن حبان من حديث  -
 (2٥1)صحيح الجامع: ". حسنُ ال

" أثقلُ شيء  في :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبي الدرداء  ج البيهقي في" السنن" من حديثوأخر  -
  ". البَذيَّ  المتفحشَ  إنَّ اللَّهَ تعالى يُبغِضُ الفاحشَ ، حسنٌ  قٌ خلُ المؤمن  ميزانِ 

 (2٥١( )صحيح الجامع:1٧12رهيب:)صحيح الترغيب والت                                                                           

أَبَا  صلى الله عليه وسلملَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ   وأََخْرجََ ابْنُ أَبِي الدُّنْياَ واَلطَّبرَاَنِيُّ واَلْبزََّارُ وأََبوُ يعَلَْى واَللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَنَس  
 :خَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرهِِمَا؟ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَ  !يَا أَبَا ذَرٍّ  :"ذَرٍّ فَقَالَ 

مْتِ، فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا  ،عَلَيْك بِحُسْنِ الْخُلُقِ :" بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ  لَ الْخَلَائِقُ مَّ تَجَ وَطُولِ الصَّ
 (1011 صحيح الجامع: الألباني فيضعفه بعض أهل العلم وحسنه )".  بِمِثْلِهِمَا
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 حسن الخلق سبب للبعد عن النار: -م
 أَلَا أُخْبِرُكمْ  ":صلى الله عليه وسلم رَسوُلُ اللَّهِ قال: قال   عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُد  من حديث والترمذي  أحمدالإمام أخرج فقد 
 ."(1) هْل  سَ  ،(٥) يِّن  هَ  ،(1) لِّ قريب  كُ ى لَ ؟ عَ (2) النَّارُ  هَ يْ لَ تَحْرُمُ عَ  يَحْرُمُ على النَّارِ، وبمَنْ  بمَنْ 

 (1٧01)صحيح الجامع:                                                                                                              
 ،ل النفورقلي ،طلق الوجه ،لين الجانب ،وحسن الخلق أن يكون سهل العريكة" :-رحمه الله-قال الماوردي
 ". طيب الكلام

 
 

 :حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة -ن
عن أكثرِ ما يُدْخِلُ الناسَ  صلى الله عليه وسلم"سُئِلَ رسولُ الِله  قال: أبي هريرة فقد أخرج الترمذي من حديث  -

               ." والفَرْجُ  ،الفَمُ  "وحُسْنُ الخُلُقِ"، وسُئِلَ عن أكثرِ ما يُدْخِلُ الناسَ النارَ، قال: ،الجنةَ؟ فقال: "تَقْوَى اللهِ 
 (1٧11:ترغيب والترهيب)صحيح ال (2٧٥0)صحيح الترمذي: (177)الصحيحة:                                                      

اضمَنوا لي سِتًّا من  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عبادة بن الصامتمن حديث أحمد الإمام أخرج و 
واحفَظوا  ،وأدُّوا الأمانةَ إذا ائتُمِنتم ،وأوفوا إذا وعدتم ،اصدُقوا إذا حدَّثتم :لكم الجنَّةَ  أنفسِكم أضمَنْ 

وا أبصارَكم ،فروجَكم   ". وكُفُّوا أيديَكم ،وغُضُّ
 (2170، والصحيحة:2021)ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني في صحيح الجامع:                                            

 

 :سبب في دخول الجنة لمن حسن خلقه؛ شهادة الناس بالخيرو
مُرَّ بجنازة  فأثُني عليها  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الإمام مسلم من حديث أنس بن مالكأخرج فقد 

: صلى الله عليه وسلموجَبَت، وجبَت، وجبَت"، ومُرَّ بجنازة  فأُثني عليها شرًّا، فقال نبيُّ الله  :"صلى الله عليه وسلمخيرًا، فقال نبيُّ الله 
جبَت، وجبَت، وجبت"، قال عمرُ: فِدًى لك أبي وأمي، مُرَّ بجنازة  فأثُني عليها خيرًا فقلتَ: وجبت، "و 

مَن  :"صلى الله عليه وسلموجبت، وجبت، ومُرَّ بجنازة  فأثُني عليها شرًّا فقلتَ: وجبَت، وجبَت، وجبت؟ فقال رسولُ الله 
له النارُ؛ أنتم شهداءُ الله في الأرض، أثنيتُم عليه خيرًا وجبَت له الجنةُ، ومن أثنيتُم عليه شرًّا وجبت 

 ." أنتم شهداءُ الله في الأرض، أنتم شهداءُ الله في الأرض
 
 
 
 

                                                 
مةً عليه فلا ي دْخُلهُا، هي مِنْ بابِ التَّأكيدِ، فهي كالجُمْلةِ السَّ  -1 ن ت حْرُمُ عليه النَّارُ: أي تصُْبحُِ النَّارُ مُحرَّ  ابقِةِ.وبم 

 بٍ إلى النَّاسِ.ق ريبٍ: أي قري -2

فاتهِِ مع النَّاسِ. -3 قارِ، واللِّينِ في تصرُّ كونِ والو   ه يِّنٍ: أي يتَّصِفُ بالسُّ

رٍ على النَّاسِ. -4 لةِ والخُلقُِ، مُيسِّ هْلِ المُعام  هْلٍ: أي س   س 
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  :بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه -س
قال: قال رسولُ  عن أبي أمامة الباهلي  الكبرى السنن في" والبيهقي فقد أخرج أبو دواد والطبراني -

ن كان مُحِقًّا، وببيت   (٥)لمَن تَرَكَ المِراءَ  (1)في رَبَضِ الجنةِ  ببيت   (2)أنا زعيمٌ  ":صلى الله عليه وسلمالِله  في وسطِ الجنةِ  وا 
ن كان مازحًا، وببيت  في أعلى الجنةِ لمَن حَسُنَ خُلُقُه   ." لمَن تركَ الكذبَ وا 

 (1100صحيح أبي داود: ) (17٥( )الصحيحة:21٧1)صحيح الجامع:                                                               
 ترك وهو لأوسطها، والأوسط. الخلق حسن وهي الثلاثة، المقامات لأعلى جزاء العلوي البيت فجعل
ن المماراة ترك وهو لأدناها، والأدنى. الكذب  هذا على مشتمل الخلق حسن أن ريب ول. حق معه كان وا 

 .كله
 

 حسن الخلق سبب في القرب من الرسول  -ع
ُ
ى الله

 
مصل

 
  :يوم القيامة  عليهِ وسل

إنَّ من أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الِله  جابر فقد أخرج الترمذي من حديث  -
 (1021الترمذي: صحيح) (712 ( )الصحيحة:1102)صحيح الجامع: ." ...مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا

                 

إنَّ أحبَّكم  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ثعلبة الخشني يمن حديث أب حبانأحمد وابن أخرج الإمام و  -
 ... ".إليَّ وأقربَكم منِّي في الآخرةِ محاسنُكم أخلاقًا

 

إن أحبكم إليّ أحاسنكم أخلاقًا،  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال من حديث أبي هريرة  الطبرانيأخرج و  -
ن أبغضكم إليَّ ، الذين يألفون ويؤلفون(4)أكنافًا الموطؤون المشاءون بالنميمة، المفرقون بين  ، وا 

 (7١2)السلسلة الصحيحة:". الأحبة، الملتمسون للبرآء العيب
 

 ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -الله عنهما رضِي-الله بن عمرو  ومسلم من حديث عبدأخرج البخاري  -
 (1100صحيح الجامع: )".  إنَّ من أحبِّكم إليَّ أحسنُكم أخلاقًا

 

قـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما- الله بن عمرو عبدمن حديث  أحمدو أخرج البخاري ومسلم و  -
ألا أُخبركم بأحبِّكم إليَّ وأقربِكم مني مجلسًا يومَ القيامةِ؟ فأعادها مرتَين أو ثلاثاً. قالوا: نعم يا  ":صلى الله عليه وسلم

 (1٧١0: بوالترهي صحيح الترغيب) ." رسولَ الِله! قال: أحسنُكم خُلُقًا
 

يومَ  نزلًا كُم منِّي مربَ إنَّ أقَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرة من حديث ابن عساكرأخرج و  -
 (2١7٥)صحيح الجامع: في الدنيا ". كُم أخلاقًاأحاسنُ  :القيامةِ 

 سأل الله الكريم أن يرزقنا وأهلنا والمسلمين حسن الخلق وجمال الأدبأ

                                                 
عِيمٌ: أي: ضامِنٌ وكفيلٌ. -1  أنا ز 

ب ضِ الجنَّةِ: هو ما حولها، خارجًا عنها. أي:  -2  (2/185نواحِيها وأطرافهِا. )النهاية لابن الأثير:في ر 

 و الجدال.المراء: أصله من مريت الناقة، إذا استخرجت ما في ضرعها، والمراء: هو المنازعة في القول والعمل بقصد الباطل، فإذا كان بقصد الحق فه -3

 بها صاحبها بسهولةالموطؤون أكنافاً: الكنف: هو جانب البهيمة، ودابة موطأة الكنف: أي يرك -4

 لخلق.ويقال للفراش: هذا فراش وطئ، أي عندما تنام عليه لا يؤذي جنبك، فكذلك الإنسان المؤمن عندما تميل عليه لا يؤذيك أبدًا، ويكون حسن ا
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ق: -3
ُ
ل
ُ
 :سوء الخلقعرفة عواقب م ومن علاج سوء الخ

وسائر الخلق، وينفض الناس من حوله،  صلى الله عليه وسلمسيء الخلق ل يُذكر إل بالذكر القبيح، ويبغضه الله ورسوله 
 (2١1آل عمران: ) }وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ{: قال تعالىفلا يجالسه أحد. 

 .سيء الأخلاق وصف، فهذا يئ اب ذِ ، و ل اف احِش  ، و ل اع ان  ل، و ل اط ع ان  ول  ،اغليظ  ول  ،افظ  ليس فالمؤمن 
لَيْسَ اَلْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   نِ مَسْعوُد  عبد الله بيثِ مِنْ حَدِ  أخرج الَتِّرْمِذِيُّ قد و 

  ." وَلا اَللَّعَّانِ، وَلا اَلْفَاحِشِ، وَلا اَلْبَذِيءِ 
 

احشِ -أ
َ
ف
 
ذيِء ال

َ
ب
 
ل  يبغضه الله عز وجل: اَ

 

قال: قال رسول   بي الدرداءمن حديث أوالترمذي الإمام أحمد أبو داود  هأخرجمر بنا الحديث الذي 
، فإنَّ اللَّهَ تعالى ليُبغِضُ الفاحشَ  ":صلى الله عليه وسلمالله  ما شيءٌ أثقلُ في ميزانِ المؤمِنِ يومَ القيامةِ مِن خُلُق  حسَن 

 (1001صحيح الترمذي: )".  البَذيءَ 

 :ذا أبغض الله تعالى عبدًا، جعل أهل الأرض يبغضونه  وا 
ذا أبْغَضَ ... ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرةمِنْ حَدِيثِ فقد أخرج الإمام مسلم  عَبْدًا دَعا الله وا 

يُبْغِضُ  هَ جِبْرِيلَ فيَقولُ: إنِّي أبُْغِضُ فُلانًا فأبْغِضْهُ، قالَ فيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثمَُّ يُنادِي في أهْلِ السَّماءِ إنَّ اللَّ 
 ." وضَعُ له البَغْضاءُ في الأرْضِ فُلانًا فأبْغِضُوهُ، قالَ: فيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُ 

 

 :منزلة يوم القيامةسيء الخلق من أشر الناس  -ب
إن شرَّ الناسِ  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-عن أم المؤمنين عائشةفقد أخرج البخاري 

  ." عند الِله منزلةً يومَ القيامةِ من تركَه الناسُ اتقاءَ شرِّه
 

 وهو من أبعد الناس منه يوم القيامة: صلى الله عليه وسلمغضه الرسول سيء الخلق يب -جـ
نَّ  ...":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ثعلبة الخشني يأبمن حديث  أحمد وابن حبانالإمام أخرج فقد  وا 

 ". المُتشدِّقونَ  ،المُتَفْيهِقونَ  ،الثَّرثارونَ  ،أبغضَكم إليَّ وأبعدَكم منِّي في الآخرةِ أساوِئُكم أخلاقًا
 

إنَّ من أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الِله  جابر ترمذي من حديث أخرج الو  -
نَّ أبغضَ  أحاسنَكُم أخلاقًا، :ومَ القيامةِ ي  ،(2)والمتشدِّقونَ  ،(1)الثَّرثارونَ  :م منِّي يومَ القيامةِ ككم إليَّ وأبعدَ وا 

تفيهِقونَ؟ قالَ: فما المُ  ،تشدِّقينَ علِمنا الثَّرثارينَ والمُ قد  !، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ (3)والمتفيهِقونَ 
 (1021الترمذي: سنن صحيح) (712( )السلسلة الصحيحة:1102)صحيح الجامع: .تَكَبِّرونَ"المُ 

 

                                                 
شْوِ وغيرِه،بلا فائدة، الثَّرثارون: الَّذين يكُثرِون الك لام   -1 دونه كثيرًا ويت كلَّفون فيه بغيرِ حقٍّ بالسَّجعِ والح   .ويرُدِّ

، وقيل: معناه: الَّذين ي ستهزِئون  -2 قون: الَّذين يت وسَّعون في الكلامِ، وي لْوون ألسِنت هم به، وي فتخِرون به بغيرِ حقٍّ  بالناسِ بل يِّ أشْداقهِم، والشِّدقُ هو جانبُِ الفمِ.المتشدِّ

 اعُ، أي: الَّذين يت وسَّعون في الكلامِ وي فت حون به أفواه هم وهذا لكِبْرِهم ورُعونتهِم.وهو الامتِلاءُ والاتِّس  قِ هيف  تالمتفيهِقون: مِن ال -3



 

 

 كيف نعالج سوء الأخلاق؟ 

22 

 

، -د
َ
 الأعمال

ُ
حبطِ

ُ
قِ ي

ُ
ل
ُ
 الخ

َ
  سوء

َ
واب

 
 الث

ُ
ضيع

ُ
 :وي

قال: قال  -امرضي الله عنه-عمرالله بن  عبد"من حديث  المعجم الأوسط "أخرج الطبراني فيفقد 
نَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ، كما يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله   ".  واِ 

 (27٧)صحيح الجامع: (10٧السلسلة الصحيحة: )                                                                                
، فعليك  أنْ سوء  الخُلُقِ يُ ف لُّ لُ إذا وُضِع  عليه الخ  ة ، ف ساد ا ع ظيم ا، كما يفسُدُ الع س  فسِدُ الأعمال  الصالِح 

، . ت جتنِب  سوء  الخُلُقِ؛ فإن  سوء  الخُلُقِ يُحبِطُ الأعمال   ويُضيعُ الث واب 
 

لُ عَنْ  وَرَوَى  ." دِينُهُ  س اء   خُلُقُهُ  س اء   م نْ  "قَالَ: أَنَّهُ  -رحمه الله-الْفُضَيْلِ  الْخَلاَّ
 

     :حيث قال وصدق القائل
قاح   او جه   الف تى رُزِق   إِذا                             ي شاءُ  ك ما الُأمورِ  في ت ق ل ب         او 

قِ  -هـ
ُ
ل
ُ
 الخ

َ
 ، وسبيل لدخول النار:لإفلاس يوم القيامةل سببسوء

لُقُهُمْ  ر ارِ،الأ بْ  أ خلاق ع نْ  بُعْدُهُمْ  الن ارِ، فِي بِالن اسِ  يُلْقِي ما أكثرإن  ت خ  ارِ  بِأ خْلاقِ  و   .الْفُج 
أتدرون ما المفلِسُ؟ قالوا:  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةفقد  -

المفلِسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ. فقال: إنَّ المفلسَ من أمَّتي، يأتي يومَ القيامةِ بصلاة  وصيام  
قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك دمَ هذا، وضرب هذا. فيُعطَى هذا من  وزكاة ، ويأتي

حسناتِه وهذا من حسناتِه. فإن فَنِيَتْ حسناتُه، قبل أن يقضيَ ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرِحت 
  .عليه. ثمَّ طُرِح في النَّارِ"

 

  هريرة يأبمن حديث  "الأدب المفرد "أحمد والبخاري فيالإمام أخرجه في الحديث الذي  مر بناوقد 
، وتُؤذي (2)فلانةَ تقومُ اللَّيلَ وتَصومُ النَّهارَ وتفعلُ، وتصدَّقُ  : يا رَسولَ الِله! إنَّ صلى الله عليه وسلمقيلَ للنَّبيِّ  "قال:

 (11صحيح الأدب المفرد: ) ."لا خَيرَ فيها، هيَ من أهلِ النَّارِ  صلى الله عليه وسلمجيرانَها بلِسانِها؟ فقال رسولُ الِله 
 
 

أنس بن ن بسند جيد ع م الأخلاق"الطبراني والخرائطي في" مكار  هأخرجالحديث الذي أيضًا ومر بنا 
نهُ  ؛أنَّ العبدَ ليبلُغُ بحُسنِ خلقِهِ درجاتِ الآخرةِ وشرفَ المنازلِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   مالك وا 

نَّ العبدَ ليبلغُ مِنْ سوءِ خُلقِهِ أسفلَ درَكِ جهنمَ  ،(1)لضعيفُ العبادةِ  نهُ لقويُّ العبادةِ  ؛وا   ". وا 
 

س ب ب   الش يْط انِ، ت زْيِينِ  مِنْ  الْخُلُقِ  سُوء  ف  النِّير انِ. فِي الْع بْدِ  لنْغِم اسِ  و 
 

" الأخلاق الخبيثة أمراض القلوب، وأسقام النفوس، إنها أمراض تفوت :-رحمه الله-يقول صاحب الإحياء
 (٥/١7)الإحياء: اهـ بتصرف النعيم ".على صاحبها حياة 

                                                 
 .هذا كِنايةٌ عن فِعلِها الطَّاعاتِ والعباداتِ و :وتفعلُ، وتصدَّقُ  1-

الخلق. كما أن سوء ضعيف العبادة: أي ليس كثير النوافل؛ لكنه يقوم بالفرائض ويؤدي الواجبات. فإن حسن خلقه قد يرفع درجته فوق من يكثر العبادات مع سوء  -2

 ان صاحبه كثير الصلاة أو الصيام.الخلق سبب للهلاك ولو ك
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ق: العمل بوصية ا -4
ُ
ل
ُ
 :صلى الله عليه وسلملنبي ومن علاج سوء الخ

 ، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعمل بهذه الوصية.حسن الخلقوصى ب صلى الله عليه وسلمفالنبي 
وفقد    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل   -رضي الله عنهما-أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر 

زِدْنِي.  !بُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ:" اعْ  !أَرَادَ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ 
 زِدْنِي. قَالَ:" اسْتَقِمْ وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ ". !قَالَ:" إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ 
 (٥27)صحيح الجامع:( 2111 :الصحيحة)                                                                                           

رضي -جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبلالترمذي من حديث أبي ذر و  أخرج الإمام أحمدو 
 اتَّقِ اللَّهَ حيثُ ما كنتَ، وأتبعِ السَّيِّئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ  ":قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  عن-الله عنهما

 (17:الجامع )صحيح( 1٧١١: والترهيبصحيح الترغيب ()2117صحيح الترمذي: ) ". النَّاسَ بخلق  حسن  
 
 

بين تقوى الله  في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم جمع النبي ":"7١في" كتابه الفوائد ص: -رحمه الله- قال ابن القيم
 ،ما بينه وبين خلقه سن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلحوحُ 

 ". وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته ،فتقوى الله توجب له محبة الله
 

  ابْنُ أَبِي الدُّنْياَ واَلطَّبرَاَنِيُّ واَلْبزََّارُ وأََبوُ يعَلَْى واَللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَنَس   هأَخْرَجَ قد مر بنا في الحديث الذي وَ 
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ  !يَا أَبَا ذَرٍّ  :"أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ 

مْتِ، فَوَاَلَّذِي  ،عَلَيْك بِحُسْنِ الْخُلُقِ :" بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ  :فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرهِِمَا؟ قَالَ  وَطُولِ الصَّ
 (1011:صحيح الجامع ضعفه بعض أهل العلم وحسنه الألباني في) ". الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا مَا تَجَمَّلَ سِي بِيَدِهِ نَفْ 

 
 

" قلت: يا رسول قال: وأخرج الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح من حديث أَسْوَدَ بن أَصْرمََ المحاربي 
لم أملك يدي، قال: أتملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا  الله! أوصني، قال: أتملك يدك؟ قلت: فما أملك إذا

 لم أملك لساني، قال: فلَا تبْسُط يَدَكْ إلاَّ إلى خير، ولا تَقُلْ بلسانك إلاَّ معروفًا ". 
 (11٧7:لترهيبترغيب وا)صحيح ال                                                                                                    
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ق: التواصي بحسن الخلق: -5
ُ
ل
ُ
 ومن علاج سوء الخ

 وحسن المعاملة. فإذا رأى الإنسان من أخيه سوء خلق فعليه أن ينكر عليه، ويوصيه بحسن الخلق، 
 ( 220:)آل عمران{منُكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِعَنِ الْ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْروُفِ وَتنَْهَوْنَ} تعالى:عملًا بقوله 

، وذلك لأن صلاح صلى الله عليه وسلمف الأمة  بما وصف به رسول ها ص  و   ":-رحمه الله-ابنُ تيميَّة شيخ الإسلام قال
، وذلك ل يتم إل  بالأمر بالمعروف والنهي صلى الله عليه وسلم المعاش والمعادِ إنما يكون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله

 (.11/211:ابن تيمية فتاوى)مجموع   ".ر، وبه صارت هذه الأمة خير  أُم ة  أُخرجت للناسعن المنك
 

، فقرأ هذه (1)في حجة حجها رأى مِنَ الناس رعَِةً  بلغنا أن عمر بن الخطاب  ":-رحمه الله-قال قتادة
، ثُمَّ قال: من سره أن ﴾...وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ الآية:

 (١/201:)تفسير ابن جرير ". فيها يكون من هذه الأمة، فليؤد شرط الله
  

    ﴾كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴿مُ الله بقوله: أهل الكتاب الذين ذم هُ  هلم يتّصف بذلك أشب   وم ن
 (2/٥1٧:تفسير ابن كثيرانظر ()71)المائدة:                                                                  

ما أقاموا  -: مدح لهذه الأمة﴾عَنِ الْمُنكَرِ  تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ ﴿ :-رحمه الله-قال الإمام القُرطبي
م، وكان ذ  المدح، ولحقهم اسم ال على المنكر، زال عنهم اسمُ ، فإذا تركوا التغيير وتواط ؤُوا -به صفواذلك وات  

 (. 1/27٥:)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي". سببا لهلاكهم 

  من عُهدة التكليف: خروجلل سبيلٌ الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر و 
( 164يتََّقوُن) وَلَعلََّهمُْ رَبِّكُمْ إِلَى مَعْذرَِةً قَالُواْ شَدِيدًا عذََابًا مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مْمُهْلِكُهُ اللّهُ قَومًْا تَعِظُونَ لِمَ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ قَالَتْ وَإِذَ} تعالى: قال

 (2٧١،2٧1:)الأعراف {سُقُونيَفْ كَانُواْ بِمَا بَئِيسٍ بِعَذَابٍ ظَلَمُواْ الَّذِينَ وَأَخَذنَْا السُّوءِ عَنِ ينَْهَوْنَ الَّذِينَ أَنجيَْنَا بِهِ ذُكِّروُاْ مَا نَسُواْ فَلَمَّا

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب يؤد ى لل هِ؛ لنُب لِّغ  إلى الله عُذرنا، ويعلم أن قد أدينا واجبنا، ثمُ  
 العاصية، فيُثير فيها وجدان التقوى.  لعل  النُّصْح  يؤثر في تلك القلوب

وا على نهيهم لهم، ولم يمنع من التمادي  ":في قصة أصحاب السبت -رحمه الله-قال ابنُ العربي فاستم رُّ
 ."لبل أم لم يُقب  ، قُ فرض   قبولهم؛ لأنه عدمُ  والنهيِ  على الوعظِ 

 

على أن النهي عن المنك رِ ل ي سقط ولو  ﴾إِلَى رَبِّكُمْ  مَعْذِرَةً ﴿: دلَّ قوله تعالى ":-رحمه الله-وقال القاسمي
لم  المُ   إذ ليس من شرطه حصول المتثال عنه، ولو لم يكن فيه إل القيام بركن   نكِرُ عدم الفائدة فيه،ع 
 ." لكفاه فائدة -في تركه  شد د إذْ  –من أركان الدين والغيرة على حدودِ الله، والعتذار إليه تعالى  عظيم  

 
                                                 

 الرعة: بكسر الراء؛ سوء الهيئة وسوء الأدب.  -1



 

 

 كيف نعالج سوء الأخلاق؟ 

25 

 

ق: الاقتداء بمن حسنت أخلاقهم: -6
ُ
ل
ُ
 ومن علاج سوء الخ
  دَّبه ربُه فأحسنَ تَأْديبه.، الذي أصلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الحبيب النبي

ذا قرأت اءِ، سِي ر   أخي الحبيب وا  ف   الْعُظ م  ت ص   ف ل ق دْ  الأنبياء، خاتم من أعظم تجد ف ل ن النبلاء، ت ارِيخ ت  حْ و 
ب تْهُ  ،اخُلُق   الن اسِ  أ حْس ن   ك ان   ل يْهِ  و اجْت م ع تْ  الن فُوسُ، و ه اب تْهُ  الْقُلُوبُ، ف أ ح  : فَقَالَ  سُبْحَانَهُ  رَبُّهُ  زَكَاهُ  .د ةُ الأ فْئِ  ع 

  (1القلم:){وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ}

ا، قريب ا من الناس، مجيب ا لدعوة سهلا  لين   صلى الله عليه وسلمفكان " :في تفسيره عند هذه الآية -رحمه الله-قال السعدي
ذا أراد أصحابه من دعاه، قاضي ا لحاجة من استقضاه، جابر ا لقلب من سأله، ل يحرمه، ول  يرده خائب ا، وا 

ن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل  منه أمر ا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وا 
يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليس ا له إل أتم عشرة 

ظ عليه في مقاله، ول يطوي عنه بشره، ول يمسك عليه فلتات وأحسنها، فكان ل يعبس في وجهه، ول يغل
حسان، ويحتمله غاية لسانه، ول يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلي عشيره غاية الإ

  . اهـ"الحتمال
 

 رَسُولُ  قَدِمَ : وَقِيلَ  ،(2)إِلَيْهِ  النَّاسُ  انْجَفَلَ  الْمَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسُولُ  قَدِمَ  لَمَّا :قَالَ  سَلَام  بْنُ  اللهِ  عَبدُْ  يقول
 صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسُولِ  وَجْهَ  بَتُّ اسْتَثْ  فَلَمَّا إليه، لأنظرَ  النَّاس فِي فَجِئْتُ  الِله، رَسُولُ  قَدِمَ  الِله، رَسُولُ  قَدِمَ  اللَّهِ،
لَ  وَكَانَ  كَذَّاب، بِوَجْهِ  لَيْسَ  وَجْهَهُ  أَنْ  عَرَفْتُ   السَّلَامَ، واشُ أَفْ  النَّاسُ  أَيُّهَا ":قَالَ  أَنْ  بِهِ  مَ تَكَلَّ  شَيْء   أَوَّ

 (.الترمذي )أخرجه ". بسلام الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا نِيَامٌ، وَالنَّاسُ  وَصَلُّوا الطَّعَامَ، وَأَطْعِمُوا
 
 

 فأحسَنَ تَأْديبَه.تعالى أكمَلُ النَّاسِ أخْلاقًا؛ فقدْ أدَّبَه رَبُّه  صلى الله عليه وسلموالنبي 
 ..".أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. صلى الله عليه وسلمكانَ النَّبيُّ  "قال:  ومسلم من حديث أنس بن مالكالبخاري أخرج وقد 

 
 

 :وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن 
سُئِلَتْ عن خُلُقِ رسولِ الِله أنها  -رضي الله عنها-عائشةمن حديث أحمد وأبو يعلى الإمام أخرج فقد 

 ." ، فقالَتْ: كان خُلُقُه القُرآنَ صلى الله عليه وسلم
والعتبار بأمثاله  ،والتأدب بآدابه ،والوقوف عند حدوده ،: العمل به:" معناه-رحمه الله-قال النووي

 (. ٥/1٧1)شرح مسلم: .وحسن تلاوته " ،وتدبره ،وقصصه
 

فما مدحه القرآن كان فيه  ،ويتخلق بأخلاقه ،: " يعني أنه كان يتأدب بآدابه-رحمه الله-وقال ابن رجب
 (. 2/211)جامع العلوم والحكم: ." القرآن كان فيه سخطهوما ذمه  ،رضاه

                                                 
عُوا إلِ يْهِ  -1  .أ ي أ سْر 
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كان خُلقُه :" -رضي الله عنها-وقول عائشة" :"١/270:فيض القدير في" -رحمه الله-وقال المنُاوي
"  ." إلى غير ذلك ...ووعده ووعيده ،ونواهيه ،أي ما دل عليه القرآن من أوامره :القرآن 

 

كان جميع ما حصل في القرآن، فإن  كُل  ما استحسنه وأثنى عليه أي خلقه  :-رحمه الله-وقال القاضي
ل ى عنه، فكان القرآن بيان خلقه... " ن ب ه وت خ  ل ى به، وكل ما استهجنه ونهى عنه ت ج   . اهـودعا إليه فقد تح 

 

 (2)خلقِ  عَن -رضي الله عنها-سألْتُ عائشةَ  ":قال عبدِ الِله الجَدليِّ  يأبعن وأحمد  أخرج الترمذيو 
شًا (1)فقالَت: لم يَكُن فاحِشًا صلى الله عليه وسلمرسولِ اللَّهِ  ابًا في الأسواقِ  (٥)ولا مُتفَحِّ ، ولا يَجزي بالسَّيِّئةِ (1)ولا صخَّ

 (102٧صحيح الترمذي: ) ". (١)السَّيِّئةَ، ولَكِن يَعفو ويَصفَحُ 
 

 :صلى الله عليه وسلم تدل على سمو خلقه صلى الله عليه وسلم مواقف للنبي
 وعليه بُردٌ نجرانيٌّ  صلى الله عليه وسلمكنت أمشي مع رسول الله قال:   أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس -أ

 صلى الله عليه وسلمالنبي  (1)قِ عاتِ  (7)ةِ حَ فْ بردائه جبذةً شديدةً، فنظرت إلى صَ  (٧)غليظ الحاشيةِ، فأدركه أعرابي، فجبذهُ 
لي من مال الله الذي عندك، فالتفت  رْ مُ  جبذتِهِ، ثم قال: يا محمدُ  ةِ من شدَّ  وقد أثرت بها حاشيةُ الرداءِ 

 يه فضحك، ثم أمر له بعطاء ".إل
 

، فأرْسَلَنِي يَوْمًا (1)مِن أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ الِله قال:   ن أنسعمسلم الإمام أخرج و  -ب
ى أَمُرَّ علَى ، فَخَرَجْتُ حتَّ صلى الله عليه وسلملِحَاجَة ، فَقُلتُ: وَاللَّهِ لا أَذْهَبُ، وفي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِما أَمَرَنِي به نَبِيُّ الِله 

قدْ قَبَضَ بقَفَايَ مِن وَرَائِي، قالَ: فَنَظَرْتُ إلَيْهِ وَهو  صلى الله عليه وسلمصِبْيَان  وَهُمْ يَلْعَبُونَ في السُّوقِ، فَإِذَا رَسولُ الِله 
 للَّهِ.، أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟ قالَ: قُلتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يا رَسولَ ا(20)يَضْحَكُ، فَقالَ: يا أنَُيْسُ 

 

لي أخٌ يُقَالُ له: أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وكانَ  صلى الله عليه وسلمكانَ النَّبيُّ  قال:  وأخرج البخاري من حديث أنس -جـ
، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ  -قالَ: أحْسِبُهُ  -أبو عُمَيْر   ؟ نُغَرٌ كانَ يَلْعَبُ (22)فَطِيمًا، وكانَ إذَا جَاءَ قالَ: يا أبَا عُمَيْر 
لَاةَ وهو في بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بالبِسَاطِ الذي تَحْتَهُ فيُكْنَسُ ويُنْضَحُ، ثمَُّ يَقُومُ ونَقُومُ خَلْفَهُ، به، فَرُبَّما  حَضَرَ الصَّ
 ." فيُصَلِّي بنَا

                                                 
رٍ ولا تكلُّفٍ. -1 لكةٌ تصدُرُ بها الأفعالُ بسُهولةٍ من غيرِ تنكُّ  والخُلقُ: م 

 ، أي: لم يكُنْ مُتكلِّمًا بالق بيحِ أصلًا ولم يكُنْ في طبْعِه.لم يكُنْ فاحِشًا: الفحُْشُ: القبُْحُ، وكلُّ سُوءٍ جاوز حدَّه فهو فاحشٌ  -2

ضًا. -3 شًا: أي: بالتَّكلُّفِ، أي: لم يكُنْ فيه الفحُْشُ؛ لا ذاتي اً ولا عر   ولا مُتف حِّ

اباً في الأسواقِ: أي: لم يكُنْ صيَّاحًا يرف عُ صوت ه في الأسواقِ. -4  ولا صخَّ

يِّئةِ  -5 يئةِ، بلْ وي عْفو عنه؛ لقولهِ تعالى: ولا ي جْزي بالسَّ يِّئة ، ولكنْ ي عْفو وي صف حُ: أي: يعُْرِضُ عن صاحِبِ السَّ اصْف حْ إنَِّ اللهَّ  يحُِبُّ الْمُحْسِنيِن  ﴿السَّ نْهُمْ و      ﴾ف اعْفُ ع 

                                                                                                                                                                                               (13)المائدة:               

 جبذة: الجذبة. -6

 الصفحة: الجانب.   -7

 العاتق: هو ما بين العنق والكتف. -8

ينُ والطَّبعُ والسَّجيَّةُ. -9  والْخُلقُ: هو الدِّ

ةِ والملاط فةِ.  -11 م  رح   يا أنُ يْسُ: ت صغيرٌ للشَّفق ةِ والم 

 وهو طائر صغير يشبه العصفور. ت صغيرُ النُّغ رِ،: النُّغ يْرُ  -11
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للَّهِ إنْ كَانَتِ الأمَةُ مِن إمَاءِ أهْلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بيَدِ رَسولِ ا قال:  أخرج البخاري من حديث أنسو  -د
 ." فَتَنْطَلِقُ به حَيْثُ شَاءَتْ  صلى الله عليه وسلم

 

ببُرْدَة ، فَقالَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النبيِّ  قال: سهل بن سعد الساعدي وأخرج البخاري من حديث  -هـ
وجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أتَدْرُونَ ما البُرْدَةُ؟ فَقالَ القَوْمُ: هي الشَّمْلَةُ، فَقالَ سَهْلٌ: هي شَمْلَةٌ مَنْسُ 

مُحْتَاجًا إلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عليه رَجُلٌ مِنَ  صلى الله عليه وسلمفَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، أكْسُوكَ هذِه، فأخَذَهَا النبيُّ 
حَابَةِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أحْسَنَ هذِه، فَاكْسُنِيهَا، فَقالَ: نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ ال لَامَهُ أصْحَابُهُ،  صلى الله عليه وسلمنبيُّ الصَّ

أخَذَهَا مُحْتَاجًا إلَيْهَا، ثمَُّ سَأَلْتَهُ إيَّاهَا، وقدْ عَرَفْتَ أنَّه لا يُسْأَلُ  صلى الله عليه وسلمقالوا: ما أحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النبيَّ 
 فِيهَا. ، لَعَلِّي أُكَفَّنُ صلى الله عليه وسلمشيئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النبيُّ 

 

حِمَارًا وحْشِيًّا، وهو  صلى الله عليه وسلم" أنَّهُ أهْدَى لِرَسولِ اللَّهِ قال:  وأخرج البخاري عن الصعب بن جثامة -و
 مٌ.بالأبْوَاءِ، أوْ بوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عليه، فَلَمَّا رَأَى ما في وجْهِهِ قالَ: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أنَّا حُرُ 

لتِه لأصحابِه صلى الله عليه وسلمالنبي حُسْنُ خُلقِ  الحديث  فييظهر و  مِن ، حيث أنه وضح العذر لمتناعه وطِيبِ مُعام 
 .تطْييب ا لقلبِه ق بولِ ه دي ة الصعب بن جثامة 

 

ما رأيتُ " قال: أنس بن مالك  " من حديثشعب الإيمان "أخرج أبو داود وأبو يعلى والبيهقي فيو  -ز
، فيُنَحِّي رأسَه، حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يُنَحِّي رأسَه، وما رأيتُ رجلًا صلى الله عليه وسلمرجلًا التَقَمَ أُذُنَ رسولِ الِله 

 (1711صحيح أبي داود: ) ." أخَذَ بيدِه فتَرَكَ يدَه، حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يَدَعُ يدَه
 

حتَّى يَكونَ الرَّجلُ هوَ لم يَكُن أحدٌ يأخذُ بيدِهِ فينزعُ يدَهُ من يدِهِ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللَّهِ " وعند البزار بلفظ: -
 ". ولم يَكُن أحدٌ يُكَلِّمُهُ إلاَّ أقبلَ عليهِ بوجهِهِ، حتَّى يَفرُغَ منَ كلامِهِ  ،الذي يُرسِلُها

 

" أنَّ أعْرَابِيًّا بَالَ في المَسْجِدِ، فَثاَرَ إلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا قال: هريرة  يأبحديث ن موأخرج البخاري  -حـ
فإنَّما بُعِثْتُمْ  -أوْ سَجْلًا مِن مَاء  -: دَعُوهُ، وأَهْرِيقُوا علَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِن مَاء  صلى الله عليه وسلمهمْ رَسولُ اللَّهِ به، فَقالَ ل

 ." مُيَسِّرِينَ ولَمْ تبُْعَثُوا مُعَسِّرِينَ 
 

 :بل كان نبل أخلاقه حتى مع أعدائه  
، صلى الله عليه وسلمأنَّ اليَهُودَ أتَوُا النَّبيَّ  :تقال  -رضي الله عنها-عائشةأخرج البخاري ومسلم من حديث فقد  -أ

عَلَيْكَ، قَالَ: وعلَيْكُم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ علَيْكُم، ولَعَنَكُمُ اللَّهُ وغَضِبَ علَيْكُم، فَقَالَ  (2)فَقالوا: السَّامُ 
يَّاكِ والعُنْفَ صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّهِ  ، أوِ الفُحْشَ، قَالَتْ: أوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟! : مَهْلًا يا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بالرِّفْقِ، وا 

 ." قَالَ: أوَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلتُ؟ رَدَدْتُ عليهم، فيُسْتَجَابُ لي فيهم، ولَا يُسْتَجَابُ لهمْ فِيَّ 
 

                                                 
 : الموت.السَّامُ  -1
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امُ السَّامُ عليك يا أبا القاسمِ. فقلتُ: السَّ  :فقالوا صلى الله عليه وسلمجاء أناسٌ من اليهودِ إلى النبيِّ  وفي رواية: -
: مَهْ يا عائشةُ، فإنَّ الَله لا يُحبُّ الفحشَ ولا التفحشَ. فقلتُ: يا صلى الله عليه وسلمعليكم، وفَعَلَ الُله بكم وفعل. فقال 

  ." رسولَ الِله، ألستَ ترى ما يقولون؟! فقال: ألستِ تَرَيْنَ أَرُدُّ عليهم ما يقولون، أقولُ: وعليكم
     

يحكي نبيًا من  صلى الله عليه وسلم" كأني أنظر إلى رسول الله :قال  أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعودو  -ب
ضَرَبَهُ قومُهُ فأدمَوهُ، وهو يمسحُ الدمَ عن وجهِهِ، ويقول:" اللهم  -صلوات الله وسلامه عليهم -الأنبياء
 . ون "ي فإنهم لا يعلمُ مِ لقوْ  اغفرْ 

كاَنَ لكَمُْ فيِ رسَوُلِ اللَّهِ أسُوْةٌَ  لَّقدَْ}فهو قدوتنا وأسوتنا، قال تعالى:  صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نقتدي بأخلاق الحبيب النبي

 (12سورة الأحزاب:){ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيِرًا
 

 :سلف الصالحال وهذه أمثلة ونماذج ممن حسنت أخلاقهم من
ل ى لِين   س يِّدِ  ن هْجِ  و ع  ابُهُ  س ار   الْمُرْس  سُمُوِّ  الت ع امُل حُسْنِ  فِي الن اسُ  نِعْم   ف ك انُوا ب عْدِهِ، مِنْ  و خُل ف اؤُهُ  أ صْح   و 

ع ف اءِ  لُبُ حْ ي    ب كْر   أ بُو ك ان   الْخُلُقِ، م   ن ام هُمْ غْ أ   لِلضُّ رِفق   مِنْهُ  اك ر  ل ى ف ل م ا بِهِمْ، او  ارِي ة   س مِع   الْخِلاف ة   ت و   ج 
ل ى ي مْشِي ال ذِي و هُو   )التبصرة لابن الجوزي(.لَكُمْ" لَأحْلُبَنَّهَا لَعَمْرِي بَلَى ":ف ق ال   "ل ن ا لُبُ حْ ي   ل   الْي وْم   ":ت قُولُ   ق د م يْهِ  ع 
يْشِ  م ع   يْد   بْنِ  أ س ام ة   ج  نْهُمْ  الل هُ  ر ضِي  - ز  ، و أ س ام ةُ  -اع   أَوْ  لَتَرْكَبَنَّ  للَّهِ!ا رَسُولِ  خَلِيفَةَ  يَا: أ س ام ةُ  ف ق ال   ر اكِب 

،"  .اللَّهِ " سَبِيلِ  فِي سَاعَةً  قَدَمَيْ  أَغَبُرَ  أَنْ  عَلَيَّ  وَمَا أَرْكَبُ، لَا  ووَاللهِ  تَنْزِلُ، لَا  "وَاللَّهِ : فَقَالَ  لَأنْزِلَنَّ
 

 : -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب
قَدِمَ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ بنِ حُذَيْفَةَ  قال: -رضي الله عنهما-الله بن عباس أخرج البخاري من حديث عبد

، وكانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وكانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَ  جَالِسِ فَنَزَلَ علَى ابْنِ أخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيْس 
نِ أخِيهِ: يا ابْنَ أخِي، هلْ لكَ وجْهٌ عِنْدَ هذا عُمَرَ ومُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أوْ شُبَّانًا، فَقالَ عُيَيْنَةُ لِابْ 

: فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فأذِنَ   له الأمِيرِ؟ فَاسْتَأْذِنْ لي عليه، قالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لكَ عليه، قالَ ابنُ عَبَّاس 
تُعْطِينَا الجَزْلَ ولَا تَحْكُمُ بيْنَنَا بالعَدْلِ، فَغَضِبَ  عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عليه قالَ: هِي يا ابْنَ الخَطَّابِ! فَوَاللَّهِ ما

: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قالَ لِنَبِيِّهِ  خُذِ الْعَفْوَ ﴿: صلى الله عليه وسلمعُمَرُ حتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ به، فَقالَ له الحُرُّ
نَّ هذا مِنَ الجَاهِلِينَ، واللَّهِ ما جَاوَزَهَا عُمَرُ (211عراف: الأ) ﴾وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  حِينَ  ، وا 

 تَلَاهَا عليه، وكانَ وقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.
 

 : -رضي الله عنه- أبـــو الــدرداء
نكافئ  فإنا لا ،نا ودع للصلح موضعًابِّ يا هذا لا تغرق في سَ  كلاما فقال: وأسمع رجلٌ أبا الدرداء  

 . " من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه
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 : -رضي الله عنهما-بن عباس عبد الله 
هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فَنَكَّس  !يا عكرمة فلما فرغ قال: -رضي الله عنهما-سب رجل ابن عباس
  (102)المستطرف:  ." الرجل رأسه واستحى

 

 : -رضي الله عنه -أبـــو هــريــرة 
ن أردت أن أزيدك  :جل أبا هريرة، فلما انتهى قال له أبو هريرة سب ر  انتهيت، قال الرجل: نعم، وا 

زدتك، فقال أبو هريرة: يا جارية ائتني.... فسكن الرجل وقال في نفسه بماذا سيأمرها؟ فقال: أبو هريرة 
ي وقال عني ما لم ائتني بوضوء، فتوضأ أبو هريرة وتوجه إلى القبلة فقال: اللهم إن عبدك هذا سبن

أعلمه من نفسي. اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما قال عني، اللهم فاغفر لي. اللهم إن كان عبدك 
 يُقَبِّلُها. فانكبّ الرجل على رأس أبي هريرة  هذا كاذبًا فيما قال عني، اللهم فاغفر له.

  
لبة
ُ
ارثة بن زيد بن ع

َ
سي الأنصاري ح

 
  :-رضي الله عنه -الأو

كان عُلْبَةُ بنُ زيد   ":قال الرحمن بن جبر عبس عبد يأبعن  "معرفة الصحابة "أبو نعيم فيرج أخ
: اللَّهم إنه ليس لبةُ الناسَ على الصدقةِ قال عُ  صلى الله عليه وسلملما حضَّ النبيُّ  صلى الله عليه وسلمالحارثيُّ رجلًا من أصحابِ النبيِّ 

م إني أتصدقُ بعِرضي على من ناله عندي ما أتصدَّقُ به إلا وِسادةٌ حشوها لِيفٌ ودلوٌ أستقي به، اللَّه
؟ فقام علبةُ بنُ زيد  فقال رسولُ أين المتصدِّقُ بعِرضه البارحةَ  :مناديًا فنادى صلى الله عليه وسلممن خلقِك، فأمر النبيُّ 

 ". إنَّ الَله قد قَبِلَ صدقتَك ":صلى الله عليه وسلمالِله 
 

 : -رحمه الله  -عمر بن عبد العزيز 
أردت أن يستفزني  :-رحمه الله-قال عمر بن عبد العزيزأسْمَعَ رجلٌ عمر بن عبد العزيز كلاما يكرهه، ف

 .-رحمك الله–الشيطان لعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غد ا )يوم القيامة( انصرف
 

فرفع الرجل  المسجد في ليلة مظلمة، فمر برجل نائم فعثر به -رحمه الله-ودخل عمر بن عبد العزيز
علم أنه أمير المؤمنين( فقال عمر: ل، فهمّ به الحرس، فقال عمر: مه رأسه وقال: أمجنون أنت؟ )وما 
 إنما سألني أمجنون؟ فقلت: ل. 

  

ضيل
ُ
 :-الله رحمه- عياض بن الف
 أمره من لأغيظن والله: يقول ؛عرضك في يقع فلانا إن :له قيل إذا -الله رحمه- عياض بن الفُضَيل كان
ن ،لي فاغفر صادق ا كان إن اللهم :يقول ثم ،-إبليس يعني -  ." له فاغفر كاذب ا كان وا 
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 : -رضي الله عنهما  -زين العابدين علي بن الحسين 
فتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه  يُذْكَر أن جارية له جعلت تسكب عليه الماء

هُ، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله  فقال لها: }وَالكَْاظِمِينَ الْغيَْظَ{ يقول: فش ج 
  }وَاللّهُ يحُِبُّ الْمحُسْنِيِنَ{فقال لها: قد عفا الله عنك، قالت: }وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ{قد كظمت غيظي، قالت:

  (1٥27في الشعب  )البيهقي: قال: اذهبي فأنت حرة ". (2٥1)آل عمران:
 
   

، ثم أقبل على الرجل فقال ت إليه العبيد فقال:ولقيه رجل مرة في الطريق فسبه، فثار  ما ستر عنك  :مهلا 
من أمرنا أكثر. ألك حاجة نعينك عليها، فاستحيا الرجل، فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف 

}وَلَا تسَْتَوِي  وصدق ربنا حيث قال:، صلى الله عليه وسلم درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولد الرسول

 (٥1)فصلت: {(1) مٌنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفعَْ بِالَّتِي هِيَ أَحسَْنُ فَإِذَا الَّذِي بَينَْكَ وَبَيْنَهُ عَداَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيالْحَسَ
 

 : -رحمه الله  -إبراهيم بن أدهم 
قال الرجل فأراد الرجل أن يُغضب إبراهيم، ف رجل من اليهود وكان معه كلب ىخرج يوما يمشي فمر عل

لإبراهيم، يا إبراهيم: لحيتك هذه أطهر من ذنب كلبي أم ذنب كلبي أطهر من لحيتك؟ فإذا إبراهيم يقول: 
ن كنت من أهل النار فذنب كلبك أفضل من  إن كنت من أهل الجنة فإن لحيتي أطهر من كلبك، وا 

   الله. لن محمد ا رسو لحيتي، فقال الرجل: هذه أخلاق النبوة، وأنا أشهد أن ل إله إل الله وأ
 

 ؟عبد أنت :فقال ،جندي   رجل فاستقبله ،البراري بعض مرة إلى -الله رحمه-أدهم بن إبراهيم وقد خرج
 .المقبرة هو :فقال!! العمران أردت إنما :الجندي فقال ،المقبرة إلى فأشار ؟العمران أين :له فقال .نعم :قال

 فأخبرهم ؟الخبر ما :فقالوا ،أصحابه فاستقبله البلد لىإ ورده ،فشجه بالسوط رأسه فضرب ذلك فغاظه
 يعتذر وجعل ،ورجليه يديه وقبل فرسه عن الجندي فنزل!! أدهم بن إبراهيم هذا :فقالوا ،له قال ما الجنديُّ 

 ؟عبد أنت :قال بل ،أنت من عبد :يسألني لم إنه :فقال ؟عبد أنا :له قلت لم :له ذلك بعد فقيل ،إليه
 علمت :فقال ؟ظلمك وقد كيف :فقيل .الجنة له الله سألتُ  رأسي ضرب فلما ،الله عبد لأني ؛نعم :فقلتُ 
 (٥/7٧)الإحياء:. " الشرِّ  مني ونصيبُه الخير منه نصيبي يكون أن أُرِدْ  فلم ،منه نالني ما على أُؤْجر أنني

 
 

 :-رحمه الله-الأحنف بن قيس
 كان إن ،هذا يا ":الأحنف فقال ،حيه بلغ حتى يتبعه وجعل -رحمه الله-رجل الأحنف بن قيس وشتم
 ما تكره ". فتلقى سفهائنا بعض يسمعك ل ؛وانصرف فهاته شيء   نفسك في بقي
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 :-الله رحمه-المزني الله عبد بن بكر
 كما تشتمه أل :له فقيل ،ساكت وهو شتمه في وبالغ ،-رحمه الله- المزني الله عبد بن بكر رجل شتم 

 بالكذب ". أرميه أن لي يحل ول ،به أشتمه حتى المساوي من شيئ ا له أعرف ل إني :فقال! ؟شتمك
 

 :-رحمه الله-ثور بن يزيد
 رجلُ  فأنا ،لي قلت كما كنت إن :له فقال .رافضي يا ،قد ري يا :-الله رحمه- يزيد بن لثور رجل قال
ن ،سوء    مني ". حل   في فأنت   ذلك خلاف على كنتُ  وا 

 

ه شاة   إلى يحسن واسع بن محمد
 
ت
َ
حِب
َ
 :ص

حِب ه م ن كلِّ  إلى يُحسن حتى الإحسان مقام العبد يبلغ ل :يقول واسع بن محمد كان  وكان .ساعة ولو ص 
 (٥2ص: المغترين تنبيه) ". صُحْب ة معنا لها كان قد: ويقول المشتري بها يوصي شاة باع إذا

 

 :لسارقه يدعو -رحمه الله- خثيم بن الربيع
 وقام يحتش، يسار" غلامه" أرسل ثم ،عليها فغزا ألفًا بثلاثين فرسًا -الله رحمه- خثيم بن الربيع اشترى
! ؟إليها تنظر وأنت :قال .يسار يا سُرقت :قال ؟فرسك أين ربيع يا :فقال الغلام فجاء ،فرسه وربط ،يصلّي

 سرقني إنه للهما ،شيء ربي مناجاة عن يشغلني فلم وجل عز ربي أناجي كنتُ  إني ؛يسار يا نعم :قال
ن ،فاهْدِه غني ا كان إن اللهم ،لأسرقه أكن ولم    ". -مرات ثلاث- فأغنه فقيرا كان وا 

 ( 1٥2الزهد لابن حنبل ص:)                                                                      
 فأثمرت بواطنها، والغل الغش من ونُقِّيت أخلاقها، وطابت فاعتدلت بالمجاهدة، ذُلّلت قد نفوس هذه

 ل كُمْ  يُكْت بْ  الْكِر امِ،هؤلء  بِأ خْلاقِ  ت ش ب هُواتفعليكم أحبتي في الله أن    الأطايب من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة.
ي   الْخِت امِ، حُسْنُ   .و الْأ ي امِ  الل ي الِي ذ ه ابِ ب يُنْسى ل الْأ ن امِ، ب يْن   ذِكْرُكُمْ  بْق  و 
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ق: مصاحبة الأخيار، والبعد عن مصاحبة الاشرار: -7
ُ
ل
ُ
 ومن علاج سوء الخ
  : قل لى من تصاحب؟ أقل لك: من أنت.وقد قيلفالصاحب مرآة تدل عليك، 

 والآخرة،الرحمن ويسعد في الدنيا  ةنسان يستقيم على طاعالأخيار تجعل الإ ةفمصاحب ،فالصاحب ساحب
 ولذلك كان عمر بن الخطاب  ،ذا وقعتإبيدك  ويأخذ ،ا نسيتإذ لأن الصاحب الصالح يذكرك بالله

 (2٥2ص:المتقين  ةتحاف الساد)إ .خ صالح "أعطي عبد بعد الإسلام خير من أما : يقول
 

خبر بذلك الحبيب ألأن المرء على دين خليله كما  م،هل الصلاح ويلزمهأفعلى الإنسان منا أن يبحث عن 
 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

الرجلُ على " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله حمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة فقد أخرج الإمام أ
   (.٥١1١)صحيح الجامع: ( 11٥٥صحيح أبي داود: ) ." دينِ خليلِه فلينظرْ أحدُكم من يُخالِلُ 

 أن المرء مُشاكل ومماثل لخليله وجليسه في الستقامة والصلاح وعدمها. صلى الله عليه وسلمفبين النبي 
 
 

  الأطهار. الأخيارصاحب تو  ،أن تهجر رفقة السوءإذا أردت أن تستقيم ويحسن خلقك؛  فعليك أولًا 
وهذا أول ما يجب عليك فعله، وهذه وصية الع اِلم لمن قتل مائة نفس وأراد أن يتوب، فأرشده أن يترك 

 .-عز وجل-أرض السوء التي كان بها، ويبدأ عهد ا جديد ا مع الله
كانَ فِيمَن كانَ " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله يث أبي سعيد الخدري والحديث في صحيح مسلم من حد

، فأتاهُ فقالَ: إنَّ  ه قَتَلَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عن أعْلَمِ أهْلِ الأرْضِ فَدُلَّ علَى راهِب 
لا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ به مِئَةً، ثمَُّ سَأَلَ عن أعْلَمِ أهْلِ الأرْضِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهلْ له مِن تَوْبَة ؟ فقالَ: 

، فَهلْ له مِن تَوْبَة ؟ فقالَ: نَعَمْ، ومَن يَحُولُ بيْنَهُ وبيْ  ، فقالَ: إنَّه قَتَلَ مِئَةَ نَفْس  نَ فَدُلَّ علَى رَجُل  عالِم 
ها أُناسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فاعْبُدِ اللَّهَ معهُمْ، ولا تَرْجِعْ إلى أرْضِكَ، التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إلى أرْضِ كَذا وكَذا، فإنَّ ب

 الحديث.....". فإنَّها أرْضُ سَوْء  
  

 " ل تخالط سيئ الخلق فإنه ل يدعو إل إلى شر  ".:-رحمه الله-قال الفضيل بن عياض
 

 ومفارقته نجاة. ،لاق وبالوانظر لهذا الحديث بعين الاعتبار لتعلم أن مصاحبة سيئ الأخ
 يأبمن حديث  والحاكم واللفظ له "شرح مشكل الآثار "والطحاوي في "تفسيره "أخرج الطبري فيفقد 

" ثلاثةٌ يدعونَ الَله فلا يستجابُ لهُم: رجلٌ كانتْ تحتهُ امرأَةٌ سيئةُ قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   موسى الأشعري
مالٌ فلمْ يشهدْ عليهِ، ورجلٌ آتَى سفيها مالهُ وقد قالَ الُله  الخلقِ فلم يطلقهَا، ورجلٌ كانَ له علَى رجل  

 (210١سلسلة الصحيحة:)ال". ﴾وَلَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم﴿ :عز وجلَ 
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ا من امرأة سيئة الخلق فلم رجل كان متزوج   لهم: ل يستجابالذين الثلاثة المذكورين  فمن ضمن هؤلء
ا على طلاقها بعد أن لم يصلح حالها ولم ترجع فلا يستجاب له، لأنه كان قادر   يطلقها، فإذا دعا عليها

 عن أخلاقها السيئة، فلما رضي بسوء أخلاقها فلا يستجاب له إذا دعا عليها بعد ذلك.
  

رجل  :ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم" :السابق في شرح الحديث -رحمه الله-قال المناوي
فإذا دعا عليها ل يستجيب له لأنه المعذب نفسه  ،فلم يطلقها -بالضم -أة سيئة الخُلقكانت تحته امر 

 ". اهـ بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها
 

ؤكده ثر بعضهم علي بعض وهذا ما يُ السوء، لأن الجلساء والأصدقاء يؤ  فعلى المرء أن يفارق أصحاب 
 .  صلى الله عليه وسلمالنبي 

إِنِّما مَثَلُ الجَلِيسِ " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  وسى الأشعري م يفقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أب
مَّا أنْ تَبْ  الِحِ، وجَلِيسِ السُّوءِ، كَحامِلِ المِسْكِ، ونافِخِ الكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ، إِمَّا أنْ يَحْذِيَكَ، واِ  تَاعَ الصَّ

مَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، ونافِخُ الكِيرِ،  مَّا أنْ تَجِدَ رِيحًا خَبيثَةً مِنْهُ، واِ   ".إِمَّا أنْ يَحْرِقَ ثَيابَكَ، واِ 
بيثة ،  فنافخُ الكيرِ  ا خ  رِه المُتطايرِ، أو ت جِد  مِن مُجال ستِه رِيح  هذا إم ا أنْ يُحرِق  بد ن ك أو ثِياب ك مِن شر 

س وءُ إم ا أنْ ت طال ك شُرورُ أفعالِه، فتُشارِك ه في جلِب  لك ك رْب ا وضِيق ا، وت ش م  منه ما يُؤذِيك، وهكذا الجليسُ ال
م ا أنْ ت رى القبيح  وسُوء  الفعلِ أمام ك، فتُذم  لمُصاحبةِ ومُجال سةِ م ن هذا حالُه.  أوزار ه، وت حترِقا بنارِها، وا 

 

وأهل في هذا الحديث: فضيلة مجالسة الصالحين  "تعليقاً على هذا الحديث: -رحمه الله-قال النووي 
الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن 

 يغتاب الناس أو يكثر فُجره ".
  

وفي الحديث: النهي عن مجالسة ":" 1/٥11كما في" فتح الباري: -رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر
 رغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته في الدين والدنيا ".من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والت

 

بهذين المثالين مبين ا أن الجليس الصالح مغنم لك وخير في  صلى الله عليه وسلممث ل النبي  ":-رحمه الله-وقال السعدي
جميع أحوالك كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك، فأنت تجلس معه قرير النفس برائحة 

ه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما يعلمك ما المسك، فالخير الذي يصيب
 لك نصيحة، ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. يينفعك في دينك ودنياك، أو يهد

ا  فإن الإنسان مجبول على القتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعض 
 الخير أو ضده.  ىإل

 من تصاحب؟ أقل لك: من أنت. يالصاحب مرآة تدل عليك، وقد قيل: قل لف
  
 



 

 

 كيف نعالج سوء الأخلاق؟ 

34 

 

" انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن :-رحمه الله-قال سفيان بن عيينة
مه وسدده ".  ىأبي مسلم شرّ منه، وانظروا إل حِب ه رجاء بن حيوة فق و   سليمان بن عبد الملك ص 

  

الأرْواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَما تَعارَفَ " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة  يالإمام مسلم من حديث أب وأخرج -
 ". مِنْها ائْتَلَفَ، وما تَناكَرَ مِنْها اخْتَلَفَ 

 " ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب".:قال ابن مسعود
 

الناس أشكال كأشكال الطير؛ الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، :-رحمه الله-وقال الإمام مالك
 والبط مع البط، وكل إنسان مع شكله.

 

 " الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إذا لم تكن مثله شانته ".:-رحمه الله-وقال الأوزاعي 
 

       :قال عليّ 
هْلِ  ا الج  بْ أخ  ي ــ          فلا تصْح  ي ــــــــــــــــــــــــــــوا   اهُ ـــــــــــــــــــــــــــاك وا 

ـاهـــــفكم م  ـاهُ ــــــــــــــــا حين آخ  ــــــــــــــحليم             ل  أرْد ىـــن ج 
 اهُ ــــــــــــــرءُ ماشـــــــــإذا ما الم           رْءِ ـــــرءُ بالمــــــاسُ المـــــيق

 اهُ بـــــــــــــــــــــــــاييـس وأشْ ـــــــــــمق           لشيءِ ـلى اــــــــوللشيء ع
 اهُ ـــــــــــــين يلْقــــــــل  حـــــــــــــدلي            لبِ ـــــــــلبِ عـلى الـقــــــوللق

 

 :-رحمه الله-وقال عدى بن زيد
 ديــــــــــــارن يـقـتــــــــــقالمُ ــــــريـن بـــــــــــل قـــــــفك      عن قرينه س لْ عن المرء ل تسأل و 

 يول تصحب الأردى فتردى مع الرد       ـار همـــإذا كنت في قوم فصاحب خي  
 

            وقال آخر:
 بالذي اخترت خليلا       ـاســــــــأنت في الناس تق

 لاـــر ا جميـــــــل ذكـــوتن       فاصحب الأخيـار تعلو
 

فالصاحب الصالح ل يفشي لك  ،الأخيار ةالأشرار وعليك بمصاحب ةخي الحبيب من مصاحبأذر فاح
لته أذا سا  و  ،ويستر عيبك ويحوطك من خلفك ،وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك ،اك لك عرض  تول يه ،اسر  
 ذا نسيتإويذكرك  ،ويدلك على الخير ويشير عليك بالصلاح ،واساك ةذا نزلت بك مصيبا  و  ،عطاكأ

لك بعد موتك ول  ويدعو ،ذا مت  إويمشي في جنازتك  ،ذا مرضت  إويعودك  ،ذا وقعت وذللتإبيدك  ويأخذ
 .ينساك
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ق: تعهد اللسان فلا ينطق إلا بما يرضي الرحمن: -8
ُ
ل
ُ
 ومن علاج سوء الخ

الآخِرِ فلا  من كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الِله  عن أبي هريرة أخرج البخاري فقد 
ومن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقُلْ  ،ومن كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه ،يؤذِ جارَه

   ". خيرًا أو ليصمُتْ 
 حبان المفرد" وأحمد والطبراني في" الكبير" والبيهقي في" السنن الكبرى" وابن الأدب في" البخاري وأخرج 

 النَّبيُّ  فقال ؟منه أفأنتقمُ  دوني وهو يشتُمُني قومي مِن الرَّجُلُ  الِله! نبيَّ  يا قال: حمار  بن ضعن عيا
 (١71٧: حبان ابن )صحيح ". ويتكاذَبانِ  يتهاتَرانِ  شيطانانِ  المُستبَّانِ  ":صلى الله عليه وسلم
 شيطانانِ  لمُستبَّانُ وا المظلومُ  يعتَدِ  لم ما منهما البادئِ  على قالا ما المُستبَّيْنِ  " إثمُ وفي رواية: -

 ويتهاتَرانِ ". يتكاذَبانِ 
 

، -رحمه الله-مر بنا قول الأحنفُ بنُ قيس  قد و  :" أل أخبركم بأدْو أِ الداءِ؟ قالوا: بلى. قال: الخُلُقُ الد نيُّ
 )المصدر السابق(واللسانُ البذيُّ ". 

ومع أن هذا اللسان ل تعب في فكل من ساءت أخلاقهم فإنهم يطلقون هذا اللسان ويرخون له العنان؛ 
  }سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ{ قال تعالى: إطلاقه، ول مئونة في تحريكه، إل أن كل حرف منه مسطر مكتوب.

 (212)آل عمران:                                                                                                                     

يُغاَدرُِ صغَيِرةًَ ولََا كبَيِرةًَ إلَِّا }وَوُضِعَ الكِْتَابُ فَتَرَى الْمجُْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ لاَ  وقال تعالى:

 ( 11)الكهف: {اوَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً اأَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ماَ عَمِلُوا حَاضِرً

 (21-20)الانفطار: يَعْلَمُونَ ماَ تَفْعَلُونَ{ (11)كَاتِبِينَ اكِراَمً (17)}وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وقال سبحانه:

 (10)الزخرف: }أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونََجْوَاهُم بَلَى ورَُسُلُناَ لَديَْهِمْ يكَْتُبُونَ{ وقال تعالى:

 (21:ق) }مَا يَلْفظُِ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{ وقال تعالى:

 يعنى مراقب معد لذلك، ل يترك كلمة تفلت. :﴾رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿معنى 
إلَِّا لدَيَهِْ رقَيِبٌ لٍ ماَ يلَفْظُِ منِ قوَْ (10)}عنَِ اليْمَيِنِ وعَنَِ الشِّماَلِ قعَيِدٌ الآية السابقة: -رحمه الله-وتلا الحسن البصري

" يا ابن آدم بسطتْ لك صحيفة، ووكِّل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك فقال:، (27،21:ق) {عَتِيدٌ
فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يســــارك فيحفظ سيئـــــاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت 

 فعند ذلك يقول تعالى: معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة"،طـُــــــويتْ صحيفتك، وجُعِلتْ في عنقك 
 {ااقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَْوْمَ عَلَيْكَ حسَِيبً (13) ايَلْقَاهُ مَنشُورً ا}وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمنَْاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونَُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كِتَابً

 ".  " عدل والله فيك م ن جعلك حسيب نفسكثم قال: (21،2٥)الإسراء:
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 ومما يغيب على كثير منا أن أكثر ما يدخل الناس النار: حصائد اللسان:  
"قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل  قال: فقد أخرج الترمذي في حديث له طويل عن حديث معاذ 
نه يسير على مَن يسرَّهُ الله تعـالـى يُدخِلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: لقد سألت عن ع ـظيم، وا 

قلتُ: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال: "كفَ  ،(2)عليه...الحديث.. وفيه: ألا أخبرك بملاك ذلك كلَّهِ 
نا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثَكَلَتْكَ أُمُّك ، وهل يَكُبُّ الناسَ في (1)عليك هذا"، فقلت: يا رسول الله، وا 

 .إلا حصائدُ ألسنتهم؟" -أو قال: على مناخرهم  -لنار على وجوههم ا
نتكلم به يُكتَب علينا؟! قال: ثَكَلَتْكَ أُمُّك،  ما أكلّ  !قلت: يا رسول الله "وفيه: اورواه الطبراني مختصرً  -

،  اإنك لن تزال سالمً  ،وهل يَكُبُّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فإذا تكلَّمت ما سكتَّ
  ." ب عليك أو لكتِ كُ 

حصائد ألسنتهم"  ":صلى الله عليه وسلم وفي قول النبي ":"7/٥0١:في "تحفة الأحوذي -رحمه الله-يقول المباركفوري
يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، وهو من بلاغة النبوة، فكما أن  أي: محصوداتها، شب ه ما

بكل نوع  يتكل مء، فكذلك لسان بعض الناس، والرديوالجيد  بين الرطب واليابس، يميِّز المنجل يقطع ول
 اهــ  ." اوقبيح   امن الكلام حسن  

" ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى، :صلى الله عليه وسلمعلى قول النبي  امعلِّقً -رحمه الله-وقال الحافظ ابن رجب
أصل الخير هذا يدل على أن كف  اللسان وضبطه وحبسه هو و  .فأخذ بلسانه، فقال: كف عليك هذا"

 (1/21٧)جامع العلوم والحكم: كله، وأن م ن ملك لسانه، فقد ملك أمره، وأحكمه وضبطه ". اهـ  
 

عن أكثر ما يُدخِل الناس الجنة؟ قال:  صلى الله عليه وسلم" سُئل النبي قال: وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة 
 جوفان: الفم والفرج ".تقوى الله، وحسن الخلق، وسُئِل عن أكثر ما يُدخِل الناس النار؟ فقال: الأ
 )حسنه الألباني في صحيح الترمذي(                                                                          

ن العبد ليتكلم باو  ...":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: قد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة و  لكلمة من ا 
 .، يهوي بها في جهنم"(٥)لقي لها بالًا يُ  سخط الله ما

  ".ا؛ فيهوي بها في نار جهنم سبعين خريفً ا" لا يرى بها بأسً وفي رواية: -
 

أبعدَ ما بين المشرق  ،بها في النار هوي؛ ي(1)إن العبد ليتكلَّمُ بالكلمة ما يتبيَّن فيها" وفي رواية: -
  ." والمغرب

                                                 
 د عليه فيه.  تمعوامه، ونظامه، وما يُ لاك الشيء: قِ مِ  1-

 .التي جرت على ألسنة العرب ولا يقصدون بها الدعاء، كقولهم: "تربت يداك، أو لا أبا لك، أو قاتلك الله... وهكذا"ثكلتك أمك: فقدتك، من الألفاظ  -2

بوُن هُ ه يِّنً ﴿ ، وهي من نحو قوله تعالى:اأي لا يتأملها بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن أنها تؤثر شيئً لا يلُقي لها بالًا:  -3 ت حْس  هُو  عِ  او  ظِيمٌ و  ِ ع    ﴾ند  اللهَّ
 (11/311(  )فتح الباري:15:النور)                                                                                                                                                               

لهُا. اهــ (: أي لا11/317:(، وقال الحافظ في "الفتح-رحمه الله-)أفاده النووي .م لاما يتبيَّن فيها: يعني يتفكر أنها خيرٌ أ -4  يثُبتها بفكِره ولا يتأ مَّ

الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عن سلطان  :"-رحمه الله-"ما" الثانية موصولة أو موصوفة. قال ابن عبد البر "ما" الأولى نافية، و و

سخط الله، بلهلاكه، وإن  لم يرد القائل ذلك، وقيل: "هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها   ان جائر... زاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم، فتكون سببً ب

اد بها التلفُّظ بالسوء والفحش، وقال القاضي هذا هو الغالب، وربما كانت عند غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك، ونقل عن ابن وهب: "أن المر"قال ابن التين: 

  وإن لم يعتقد ذلك". عياض: "يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون، أو استخفاف بحق النبوة والشريعة 

  )11/311اهـ )بتصرف من فتح الباري:                                                                                                                                                         
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 سابق يتبين من خلاله: أنه على الإنسان أن ي ت فك ر في الكلمة قبل أن ي ت لف ظ بها.وفي الحديث ال
 

" في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لم ن كما في" كتابه الأذكار": -رحمه الله-قال النووي
ل أمسك عنه؛ لأنه قد  أراد أن ينطق أن يتدب ر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكل م، وا 

 ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة ل يعدلها شيء ". اهـ بتصرف 
 
 

قال: قال رسول  وعند الإمام أحمد من حديـث عـلقمة عن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزَُنِيّ 
ن  ":صلى الله عليه وسلمالله  له بها  يكتب الله  ؛يَظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغَتْ كان ما خط الله، م بالكلمة من سُ ليتكلَّ  الرجلوا 

  (111( )الصحيحة:2٧21)صحيح الجامع: ". سُخْطَهُ إلى يوم يلقاهُ 
  ". م قد منعنيه حديث بلال بن الحارث" كم من كلا:وكان علقمة يقول

 

 ." وأعوذ بك من شر لساني"يقول كما عند الترمذي: صلى الله عليه وسلملذا كان النبي 
 (177١)صححه الألباني في صحيح الترمذي:                                                                 

 

لأن القلب  ة الله،استقامت الجوارح كلها على طاع ،استقام القلب ىمتمن المعلوم أنه  أحبتي في الله...
استقامته بعد  ىراععظم ما يُ أو  ،استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه ىفمت ،والأعضاء جنوده ،ملكالهو 

 . القلب والمعبر عنه (1)مانجُ رْ نه تُ إاللسان فهو  القلب من الجوارح:
 (21٥ص:جامع العلوم والحكم لابن رجب  انظر)                                                                                      

 ه.سانلم يستقالعبد حتى يم قلب يستقولا ي 
قال رسول الله  قال: خرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أكما دل على ذلك الحديث الذي 

لا يَسْتَقيمُ إِيمانُ عبد  حتَّى يَستَقيمَ قلبُه، ولا يَسْتَقيمُ قلبُه حتَّى يَستَقيمَ لسانُه، ولا يدخُلُ الجنَّةَ رجُلٌ  ":صلى الله عليه وسلم
 (1١١1: والترهيب ترغيبصحيح ال) ". (2)لا يَأْمَنُ جارُه بَوائِقَه

 

 اذا استقام اللسان استقامت الجوارحف: 
قال رسول  قال: خرجه الإمام أحمد والترمذي واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري أودليل ذلك ما 

نحنُ بِك فإن  فتقولُ اتَّقِ اللَّهَ فينا فإنَّما (٥)إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تُكفِّرُ اللِّسانَ  ":صلى الله عليه وسلمالله 
ن اعوججتَ اعوججنا  (٥١2:صحيح الجامع( )1107صحيح الترمذي: ) ". استقمتَ استقمنا وا 

 
 
 
 

                                                 
 ترجمان: بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان آخر. -1

 .(2554 :له أوهام، لكن صححه  الألباني في صحيح الترغيب والترهيبقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق  ،ةمسعدسناد هذا الحديث علي  بن إفي  -2

نزِلة  الكافرِ بالنِّ  -3 لُ الأعضاءُ اللسان  م  "، أي: تنُـزِّ : أي تذل وتخضع لأمره، وقيل: معنى" تكُفِّر اللِّسان   عمِ.تكفِّرُ اللِّسان 
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  حفظ اللسان:  صلى الله عليه وسلمولذلك كان من وصايا الرسول 
" قلت: يا رسول قال: أخرج الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح من حديث أَسْوَدَ بن أَصْرمََ المحاربي فقد

ك يدك؟ قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي، قال: أتملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا الله، أوصني، قال: أتمل
 ". الم أملك لساني، قال: فلَا تبْسُط يَدَكْ إلا إلى خير، ولا تَقُلْ بلسانك إلا معروفً 

 

" يا رسول الله! أوصني، قال: أنه قال: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب "الصمت" من حديث معاذ 
ن شئْتَ أنْبَأتُك بما هو أمْلَك بك من هذا كله، قال: اعبُد الله  كأنك تراه، واعْدُدْ نفسك في الموتى، وا 

 (منذري: "إسناده جيد")قال ال "هذا"، وأشار بيده إلى لسانه ".
 

  حفظ اللسان: عند الله تعالى: أفضل الأعمال هل تعلم أخي الحبيب أن 
أي  ،، فقلت: يا رسول اللهصلى الله عليه وسلمرسول الله  سألتُ " ل:قا أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود 

المسلمون من  قال: أن يسلمَ  ؟الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم ماذا يا رسول الله
  ()صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. " لسانك

 
 

 هحفظ لسانأفضل المسلمين عند الله تعالى من  هل تعلم أخي الحبيب أن :  

(2)قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ "قال: فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
 

  .المسلمون من لسانه ويده" (1) مَ لِ قال: مَن سَ 
حقوق و  ىأي من جمع إلى أداء حقوقه تعال :بأفضل المسلمين"" المراد ":-رحمه الله-قال الخطابي

 اهــ ".المسلمين
 ،وليكن وجهك بسطا ،مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة ":-رضي الله عنها-رقال عروة بن الزبي

  (.1/271)حلية الأولياء: .تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء "
 

  سبيل لدخول الجَنَّة: هل تعلم أخي الحبيب أن حفظ اللسانو 
لي ما بين  (٥)ن" مَن يضم:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البخاري من حديث سهل بن سعد  -

(1)لَحْيَيْه
(١)وما بين فخذيه 

 أضمن له الجنة ". 
 

                                                 
 أفضل: أي أكثر درجة عند الله  -1

 سلم: نجا  -2

نطق مان بمعنى "الوفاء"، بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمه، وهو أداء الحق الذي عليه، فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من اليضمن: من الض -3

 يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام.  بما يجب عليه، أو الصمت عمَّا لا

ن تحفظ من ذلك أمِن  من الشر كله؛ لأنه لم  ىن اللحيين: الفم، فيتناول الأقوال والطعام والشراب، وسائر ما يتأتي: "المراد مما بيالداوودوقال  من الفم من الفعل، وم 

ول كل مطلوب، فإذا ي، لكن خفي عليه أنه بقي البطش باليدين، وإنما يحمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصوداهــ من كلام الداو .يبق إلا السمع والبصر

ن وقي شرهما؛ وقي أع  ظم الشر". اهـــلم ينطق إلا في خير سلم، وقال ابن بطال: "دل  الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدين: لسانه وفرجه، فم 

 ي اللسان. م، والمراد: بما بينهما، يعنفل حييه: بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية، هما العظمان في جانبي ال -4

 ما بين فخذيه: أي الفرْج. -5
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ق: الإكثار من ذكر الله تعالى:  -9
ُ
ل
ُ
 ومن علاج سوء الخ

 فالذكر سبب لشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والغش والبهتان وغير ذلك من آفات اللسان:
الغيبة الذكر سبب اشتغال اللسان عن  ":1١:ص كتابه الوابل الصيب "في -رحمه الله-يقول ابن القيم

، والكذب، والفحش، والباطل؛ فإن العبد لبد له من أن يتكلم، فإن ل مْ يتكلم بذكر الله تعالى وذكر والنميمة
 ".  أوامره تكلم بِه ذه المحرمات أو بعضها، ول سبيل إلى السلامة منها البت ة إل بذكر الله تعالى

 بتصرف اهـ                                                                                         
 

11-  
ُ
ل
ُ
 ومن علاج سوء الخ

ً
  :الصلاةا ق: الإكثار من فعل الطاعات خصوص

ا الصلاة فإنها   .المنكرو  الفحشاء عن تنهىفالأعمال الصالحة تبعث على مكارم الأخلاق، خصوص 
               :1١) )العنكبوت { وَالْمُنكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَىٰ الصَّلَاةَ إِنَّ (1) لصَّلَاةَا وَأَقِمِ} تعالى قال

لَاةِ، قالَ: صلى الله عليه وسلم رَسولِ اللهِ  وكان اهْدِنِي لَأحْسَنِ الأخْلَاقِ، لا يَهْدِي لَأحْسَنِهَا إلاَّ اللهم  ..." إذَا قَامَ إلى الصَّ
 ( علي بن أبي طالبحديث  )راوه الإمام مسلم من ". ئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّ 

 
 

 فلانًا إن صلى الله عليه وسلم للنبي قيل لما  ةهرير  أبي حديث من" الإيمان شعبالبيهقي في" و  أحمد الإمام أخرجو 

 ". صلاته ه" ستمنع:قال أو". تقول ما ه" سينها:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال سرق، أصبح فإذا الليل، من يصلي
 

 فإنه الليل بقيام " عليكم:صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا :قال مامةأ أبي حديث من والترمذي أحمد الإمام وأخرج -

 ". للسيئات وتكفير ،(1)الإثم عن ومنهاة، (٥)تعالى الله إلى وقربة ،مقبلك (1)الصالحين دأب
 :1١1) الغليل ءإروا في الألباني حسنه)  ". الجسد عن للداء ومطردة للسيئات، ةومنها :رواية وفي -

 

وما  ...:في الحديث القدسياللَّهَ  قال :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا :قال  هريرة يأبمن حديث البخاري وأخرج 
صَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَ 

نْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَ   ." نَّهُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وا 

                                                 
 الإقامة بلفظ إلا بها يمدح بالصلاة، ولم يأمر لم فقط، ولهذا إيقاعها يرد لم أنه على تنبيه" " الإقامة :بلفظ وتخصيصها .حدودها، وإدامتها توفية :الصلاة وإقامة -1

أ قِمِ ﴿ :تعالى كقوله ة   و  لا  ة   يقُيِمُون   الَّذِين  ﴿ :وقوله:114) هود (﴾الصَّ لا  الْمُقيِمِين  ﴿ :وقوله:3) الأنفال (﴾الصَّ ة   و  لا   بها الإتيان هو الصلاة فإقامة:162) النساء (﴾الصَّ

يْلٌ ف﴿ :تعالى قوله والمنكر، وفي الفحشاء عن بها بجمعيته، والامتناع عليها فيها، والإقبال والخشوع الله، إلى الكلي التوجه بها، وهو المقصود يتحقق كاملًا  اإتيانً   و 

لِّين   ن هُمْ  الَّذِين  (4) لِّلْمُص  تهِِمْ  ع  لا  اهوُن   ص   أما"كثير والركب قليل، الحاج : عمر قال قليل، كما لها كثير، والمقيمين المصلين أن على تنبيه ( وهذا4،5)الماعون: ﴾س 

ان   إنَِّ ﴿ :تعالى قوله نس  لِّين  الْمُ  إلِاَّ  :قوله إلى ه لوُعًا... خُلِق   الْإِ ل ى   هُمْ  الَّذِين  ﴿بقوله:  وصفهم معاني" الإقامة "بل عن امفردً  يذُك ر لم فإنه:22) المعارج) ﴾ ص  تهِِمْ  ع  لا   ص 

ائمُِون   الَّذِين  ﴿ ):وجل عز قوله إلى:23) المعارج(﴾د  ل ى   هُمْ  و  تهِِمْ  ع  لا  افِظوُن   ص   أعلم تعالى والله:34) المعارج(﴾يحُ 

 .وشأنهم عادتهم أي :الصالحين دأب 2-

 .تعالى الله إلى به ما يتقرب أي :ربكم إلى قربة 3-

ة   إنَِّ ﴿ :تعالى قال الإثم، كما ارتكاب عن يينه أي :الإثم عن منهاة 4- لا  نِ  ت نْه ى   الصَّ اءِ  ع  رِ  الْف حْش  الْمُنك   :45)العنكبوت(.﴾و 
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ب ه كان الُله سُبحان ه فإذا أكث ر  الإنسانُ مِن  الن وافِلِ مع قيامِه بالفرائِضِ، نال محب ة  الِله، فيُحِبُّه الُله، وا   ذا أح 
رُه الذي يُبصِرُ به، وي د هُ التي ي بطِشُ بها، ورِجْل ه التي ي مْشِي بها، يعني أن ه  عُ به، وب ص  س مْع ه ال ذي ي سم 

عُ إل  ما يُرضِي الله ، ويُس دِّ  دُه في يكونُ مُس دِّد ا له في هذه الأعضاءِ الأربعةِ؛ يُس دِّدُه في سمعِه، فلا ي سم 
لُ بي   مِ، ويُس دِّدُه في ي دِه، فلا يعم  ر  رِه، فلا ي نظُرُ إل  إلى ما يحِبُّ الُله الن ظ ر  إليه، ول ينظُرُ إلى المح  دِه ب ص 
فلا  إل  ما يُرضي الله ؛ لأن  الله  يُس دِّدُه، وكذلك رِجْلُه، فلا يمشي إل  إلى ما يُرضي الله؛ لأن  الله  يُس دِّدُه،

 يسعى إل  إلى ما فيه الخيرُ.
 

 :أضف لهذا أن فعل الطاعات تجعل لصاحبها مودة في قلوب الخلق 
 (1٧مريم: ){إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحْمَٰنُ ودًُّا} :قال تعالى

 

ا من نعمه على عباده، الذين جمعوا بين هذ" عند هذه الآية: "هتفسير  "في -رحمه الله-السعديقال 
ا في قلوب أوليائه، وأهل السماء ا، أي: محبة ووداد  الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ود  

ذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات  والأرض، وا 
" إنَّ اللَّهَ إذا أحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ ولهذا ورد في الحديث الصحيح:والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل، 

فُلانًا فقالَ: إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبَّهُ، قالَ: فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثمَُّ يُنادِي في السَّماءِ فيَقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 
نما جعل الله لهم ودا، )رواه مسلم( .مَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ"فأحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّماءِ، قالَ ثُ   وا 

 اهـ ." لأنهم ودوه، فوددهم إلى أوليائه وأحبابه
 

 فمتى ،الحلال أكل على ونب ت تْ  ،الله بطاعة زكت التي هي الزاكية الأبدان :-رحمه الله-قال ابن القيمو 
 من الأنفس هرتطو  ،والمروءة والدين العقل عنها ينهى التي البشرية وأدناس الحرام من الأبدان خلصت
 الشرعية الرياضة بماء ذلك بعد سقيت فإن ؛والمعارف العلوم بذر فقبلت ،القلب أرض زكت ؛الدنيا علائق

 علم من كريم، زوج كل أنبتت من - سنة تُعطل ول ،واجب عن تبعد ول ،علم عن تخرج ل التي وهي-
 (٥2١ /1السالكين: ارجمد)وفائدة ".  وحكمة
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ق: التخلص من أركان سوء الخلق الأربعة:)الجهل، والظلم،  -11
ُ
ل
ُ
ومن علاج سوء الخ
 والشهوة، والغضب(

هْلُ، " :-رَحِمهَُ اللهِ -قَالَ ابْنُ القيَِّمِ  ل ى أ رْب ع ةِ أ رْك انِ: الْج  بِن اؤُه ا ع  قِ الس افِل ةِ، و  مِيعِ الأ خْلا  م نْش أُ ج  و الظُّلْمُ، و 
 .و الش هْو ةُ، و الغ ض بُ 

ال  فَالْجَهْلُ  ا، و الن قْص  ك م  ال  ن قْص  س نِ، و الْك م  س ن  فِي صُور ةِ الْق بِيحِ، و الْق بِيح  في صورة الْح   .: يُرِيهِ الْح 
 

بُ فِيوَالظُّلْمُ  وْضِعِهِ، ف ي غْض  يْرِ م  ضْعِ الش يْءِ فِي غ  ل ى و  عِ  : ي حْمِلُهُ ع  ي رْض ى فِي م وْض  ا، و  وْضِعِ الرِّض  م 
لُ فِي م وْضِعِ الْب   ي بْخ  ي جْه لُ فِي م وْضِعِ الأ ن اةِ، و  بِ، و  ي بْذُلُ فِي م وْضِعِ البُخْلِ ذْ الغ ض  يُحْجِمُ فِي  ،لِ. و  و 

ي لِينُ فِي م وْضِعِ ال امِ. و  يُقْدِمُ فِي م وْضِعِ الِإحْج  ي شْت دُّ فِي م وْضِعِ الم وْضِعِ الِإقْد امِ، و  عُ لِّ ش د ةِ. و  ي ت و اض  ينِ. و 
وْضِعِ الت و اضُعِ. ي ت ك ب رُ فِي م   فِي م وْضِعِ العِز ةِ. و 

 

ل ى الْحِرْصِ، و الشُّحِ : ت حْمِ وَالشَّهْوَةُ  ش عِ،لُهُ ع  ةِ، و الْج   .ه اد ن اء اتِ كُلِّ و الذُّلِّ و ال ، و الْبُخْلِ، و ع د مِ الْعِف ةِ، و الن ه م 
 

ل ى الْكِبْرِ، و الْحِقْدِ،وَالْغَضَبُ  س دِ، و الْعُدْو انِ، و الس ف هِ. : ي حْمِلُهُ ع   و الْح 
قِ  ك بُ مِنْ ب يْنِ كُلِّ خُلُق يْنِ مِنْ ه ذِهِ الأ خْلا  ي ت ر  ق   و  مِة . أ خْلا  ذْمُو   م 

 

فْر اطُه ا فِي الْقُو ةِ. : إِفْ وَمِلَاكُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَصْلَانِ  عْفِ، و اِ   ر اطُ الن فْسِ فِي الض 
عْفِ: الْم ه ان ةُ و الْبُخْلُ، و الْخِس ةُ و اللُّؤْمُ، و الذُّلُّ  ل دُ مِنْ إِفْر اطِه ا فِي الض  س ف ،و الْحِرْصُ، و الشُّحُ  ف ي ت و  س فُ الُأمُورِ او 

قِ   .المذمومة و الأ خْلا 
ل دُ  ي ت و   و الْحِد ةُ، و الْفُحْشُ، و الط يْشُ.  ،و الْغ ض بُ  ،مِنْ إِفْر اطِه ا فِي الْقُو ةِ: الظُّلْمُ و 

وُّجِ  ل دُ مِنْ ت ز  ي ت و  دُ غِي ة   و  رِ: أ وْل  دِ الْخُلُق يْنِ بِالْآخ  عْف ا. ف ي كُونُ  (1)أ ح  عُ قُو ة  و ض  . ف إِن  الن فْس  ق دْ ت جْم  ك ثِيرُون 
ار  أ ذ ل  مِ ص   ، ف إِذ ا قُهِر  ص  ب ار  ، ظ الِم  ع نُوف  ج  ، و أ ذ ل هُمْ إِذ ا قُهِر  ب ان  احِبُه ا أ جْب ر  الن اسِ إِذ ا ق د ر  ن  امْر أ ة . ج 

. عِيف  ل ى الض  رِيء  ع  ، ج   ع نِ الْق وِيِّ
قُ ال ا أ  ذ  ف الأ خْلا  ا، ك م  لِّدُ ب عْضُه ا ب عْض  ةُ: يُو  امِيم  مِيد ة : يُولِّدُ ب عْضُه ا ب عْض  ق  الْح   ". اهـ ن  الأ خْلا 

 (2/٥12مدارج السالكين:)                                                                                
لُ عَنْ  وَرَوَى  ." دِينُهُ  س اء   خُلُقُهُ  س اء   م نْ  "قَالَ: أَنَّهُ  -رحمه الله-الْفُضَيْلِ  الْخَلاَّ

 وصدق القائل:
قاح   او جه   الف تى رُزِق   إِذا  ي شاءُ  ك ما الُأمورِ  في ت ق ل ب           او 

 
 

                                                 
 : جمع غاوي وهو الضال.غِيَّةٍ  -1
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ق: -12
ُ
ل
ُ
 حمل وتدريب النفس على حسن الخلق:  ومن علاج سوء الخ

ثارها بحسب آن الأخلاق هي الصفات الراسخة في الإنسان والتي يتعامل بها مع غيره، ول تزال تظهر إ
لظروف والوقائع المختلفة كالشجاعة أو الجبن أو التأني والتهور أو الحلم والطيش أو الأناة والعجلة أو ا

 العدل والجور أو الإسراف والبخل... وهكذا. 

وهذه الصفات مركزة في الإنسان ل تفارقه، ومن ث م  أطلق على الصفة كلمة خُلُق، حيث بينها وبين كلمة 
لْق اشتقاق أصغر )ن لْق، وخُلُق(.خ   فس الأحرف والترتيب مع اختلاف الضبط: خ 

 

 : ومن الصفات ما يكون طبيعة وجِبِلَّة في الإنسان، ودليل ذلك
لأشج عبد القيس:"  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -رضي الله عنهما-ما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس

ل الله: أنا أتخلق بهما أم الله جَبَلَنِي ، قال: يا رسو(2) إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة
  عليهما، قال: بل جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله ".

فدل هذا الحديث على أن هناك من الصفات ما هو مجبول عليها الإنسان، وهناك من الصفات ما هو 
ى والهمة العالية وتكلف الخُلُق المطلوب، كما أن الإنسان مكتسب بفعل العبد بعد الستعانة بالله تعال

يستطيع أن يكتسب بالتدريبات الرياضية عضلات مفتولة، فكذلك يستطيع أن يكتسب بالتكلف أخلاق ا 
 .اتصير له سجية وملكة وطبع  

رضي الله -معاوية بن أبي سفيانمن حديث كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان 
 (211)صحيح ابن ماجه:  "..." الخيرُ عادةٌ.:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -نهماع

 فمن تعود فعل الخيرات وترك المنكرات، والأخلاق الحميدة سيكون هذا له سجية وطبع. 
" ومن قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وقد

 يغنه الله، ومن يتصبر يصبِّره الله ". يستعفف يعفه الله، ومن يستغن
 

إِنَّما  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة "تاريخ بغداد "الخطيب فيوأخرج الدارقطني و 
نَّما الحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، ومَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَ   . " هُ هُ، ومَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَّ العلمُ بِالتَّعَلُّمِ، واِ 

 (1٥11صحيح الجامع:، وفي ٥11السلسلة الصحيحة: )ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني في                                 
 (٧1)العنكبوت: }وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ{ وكما قال تعالى:

عيوب، فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات  كانت فيّ " :-رحمه الله-ابن حزم قال
مداواتها،  يوالأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق، وفي آداب النفس أعان -الله عليهم

 (.207)الأخلاق والسير ص: ".  ذلك بتوفيقه ومنهمن على أكثر تعالى  حتى أعان الله
                                                 

 عجلة.الأناة: التثبت وترك ال -1
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ولو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله، والنتهاء " :-رحمه الله-ابن عقيل الحنبلي لوقا
عن محارم الله إل أنه يعطف عليك، فيسخرها لك، ويطوعها لأمرك، حتى تنقاد لك، ويسقط عنك مؤونة 

 (1/11٧)كتاب الفنون: ."النزاع لها والمجاهدة، حتى تصير طوع يدك وأمرك 
 

أن الأخلاق  عم من غلبت عليه البطالة، فاستثقل الرياضةز " وقد :-رحمه الله-قدامة المقدسي قال ابنو 
 ل يتصور تغييرها، كما ل يتصور تغيير صورة الظاهر!

: أنه لو كانت الأخلاق ل تقبل التغيير، لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، كيف تنكر تغيير والجواب
المشي، وجودة  علم حسنم ترك الأكل، والفرس تُ يستأنس، والكلب يُعل   يالأخلاق، ونحن نرى الصيد الوحش

 ."النقياد، إل أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح، وبعضها مستصعبة؟!
 (2١1ص:  مختصر منهاج القاصدين)                                                                                               

 كسبي ا، الخُلُق يقع أن يمكن هل: قلت   فإن ":" 1/٥2١مدارج السالكين: في" -رحمه الله-القيم ابن قالو 
 الكسب؟ عن خارج أمر هو أو

 بسنده أن داود أبو وقد أخرج ؛ومل كة س جية له يصير حتى والتكلُّف، بالتخلُّق اكسبي   يقع أن يمكن: قلتُ 
 تَخلَّقتُ  أخُلُقَينِ : فقال والَأناةَ"، الحِلْمَ : اللهُ  يُحِبُّهما خُلَّتَينِ  فيك إنَّ  ": القيس عبدِ  قال لِأَشَجِّ  صلى الله عليه وسلم النبي
 على جبَلَني الَّذي للهِ  الحمدُ : فقال عليهما" جُبِلتَ  خُلقَينِ  بل ":فقال علَيهِما؟ جُبِلتُ  خُلُقينِ  أم بهِما؟
 وما ،وجبل ة طبيعة هو ما: الخلُق من أن على دل   قد (١11١: داود أبي )صحيح [.ورسولُه] اللهُ  يُحِبُّهما خُلقَينِ 

 لأحسنِها ي هدني ل الأخلاقِ  لأحسنِ  اهدني الل هم   ":الستفتاح دعاء في يقول صلى الله عليه وسلم النبي وكان مكتسب. هو
، إل     ."أعلم والله، والق د ر الكسْب فذكر".  أنت   إل سيئ ها يقي ل والأخلاق الأعمال سيِّئ   وقني أنت 

 (٥2١ /1السالكين: مدارج)                                                                                                                      
 

 :الخلق حسن ينال به الذي السبب بيان في -الله رحمه- الغزالي وقال
 سلطان كفي قد ،الخلق حسن العقل كامل ويولد الإنسان يُخلق بحيث فطري، وكمال إلهي جُود  : أحدهما
 تأديب. بغير مؤد ب ا فيصير ،والغضب الشهوة
 الخلُق يقتضيها التي الأعمال على النفس وحمْل والرياضة بالمجاهدة الأخلاق هذه اكتساب :والثاني

 (٥/٧٥)الإحياء: المطلوب ".
 

 طبع ا لتصير ،ابتداء   عنها الصادرة فعالالأ تكل ف وهي ،بالرياضة اكتسابها يمكن الجميلة فالأخلاق
قال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة "تاريخ بغداد "الخطيب فيوقد أخرج الدارقطني و  ؛انتهاء  

نَّما الحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، ومَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَ  ":صلى الله عليه وسلم  ".  هُ يُوقَّ  هُ، ومَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ إِنَّما العلمُ بِالتَّعَلُّمِ، واِ 
 (1٥11صحيح الجامع:، وفي ٥11السلسلة الصحيحة: )ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني في                                 
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فكل من يجاهد نفسه للتخلص من سوء الأخلاق والمنكرات، وكانت نيته صادقه، أعانه الله تعالى على 
العفة والستغناء والجود والكرم والحلم والتواضع والعفو.... و  الأناةمن التخلص منها، وأبدلها بضدها؛ 

 .من الخلاق الحميدة وغير ذلك
 عنها يُحرم ول يوم، بعبادة ي نالها ل الحسنة بالأعمال وتحليتها وتكميلها النفس تزكية : طالبتنبيه
 ." يوم بعصيان

 

ق:  -13
ُ
ل
ُ
 :قحسن الخل بأن يرزقه اللهالدعاء ومن علاج سوء الخ

واْ بِي لَعَلَّهُمْ }وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعََانِ فَليَْسْتَجيِبُواْ لِي وَلْيُؤمِْنُ: تعالىقال  

تعالى  لذا فإن أهم سبب للتحلي بحسن الخلق هو الإلحاح في الدعاء والرجاء من الله (21٧)البقرة:يَرْشُدُونَ{
   .حسن الخلق الإنسان رزقلكي يُ 

، لا يَهْدِي لَأحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ (2)" وَاهْدِنِي لَأحْسَنِ الأخْلَاقِ :في دعاءه يقول صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 
 (من حديث علي مسلم )رواه". عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ 

 

لاةَ كبَّرَ ثمَّ قالَ إذا اف صلى الله عليه وسلمكانَ رسول اللَّه " :وفي رواية - لُ : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي إتتحَ الصَّ لى قوله: أوَّ
، وقني سيِّئَ الأعمال والأخلاق لا لا يَهدني لأحسنِها إلاَّ أنتَ  ، اللَّهمَّ اهدني لأحسنِ الأخلاقِ الْمُسْلِمِينَ 

 (ارقطنيأخرجه النسائي والد) ". يقي سيئَها إلا أنتَ 
 

تَ حَسَّنْ كما الَّلهُمَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الِله  عن عبد الله بن مسعود ابن حبان و حمد أالإمام وأخرج 
 (2٥07)صحيح الجامع: ." خُلُقِي خَلْقِي فَحَسِّنْ 

  

اللهمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ  "قُولُ:يَ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسوُلُ الله عَنْ قُطْبةََ بْنِ ماَلِك   الحَاكِمُ و أَخْرجََ الَتِّرْمِذِيُّ و 
 (2٥)صححه الألباني في ظلال الجنة:. " اَلأخْلاقِ، وَالأعْمَالِ، وَالأهْوَاءِ، وَالأدْوَاءِ 

 

  ". والَأهْواءِ  ،والأعمالِ  ،اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من منكراتِ الَأخلاقِ " وفي رواية: -
  (2111)صحيح الجامع:( ٥١12:صحيح الترمذي)                                                                                   
ذُوا الَأخلاق، حُسْنَ  الله سَلُواف  سَيّئِهَا مِنْ  بِهِ  وَتَعَوَّ

حق على كل من كان مبتلى بسوء الخلق أن يبادر إلى التخلص من هذا المرض  أحبتي في الله...
ل، ويسعى أن يتحلّى بالأخلاق الحميدة ويجتهد في تحصيلها، فإن الله سيرزقه إياها الف ت اك والداء العضا

 .صلى الله عليه وسلمولبد، وذلك بموعود رب العالمين والرسول الأمين 

                                                 
قِ: أي أرشدني لصوابها، ووفقني للتخلق بها. -1 نِ الأخْلا  اهْدِنيِ لأ حْس   و 
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ا
ً
امِلُوا :أحبتي في الله ...وأخير وهذا دليل  أن يعاملكم الناسُ بها؛ بمكارم الأخلاق، كما تُحِبُّون   الن اس   ع 
بِه ا ،الِإيم انِ  ك م الِ  على يُز حْز حُ  الْجِن انِ، أ عْل ى الْم رْءُ  ي ن الُ  و   النِّير انِ. د ر كِ  ع نْ  و 

 مَنْ  ":قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسوُلَ  أَنَّ  -عَنْهمُاَ اللَّهُ  رَضِيَ -عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  فَقد أخرج الإمام مسلم من حديث 
 النَّاسِ  إِلَى وَلْيَأْتِ  الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ  بِاللَّهِ  يُؤْمِنُ  وَهُوَ  مَنِيَّتُهُ  فَلْتَأْتِهِ  الْجَنَّةَ، وَيُدْخَلَ  النَّارِ، عَنِ  يُزَحْزَحَ  أَنْ  أَحَبَّ 
 إِلَيْهِ ". يُؤْتَى أَنْ  يُحِبُّ  الَّذِي

  
لنفوز برضى الرحمن،  ،وَعَمْلًا  قَوْلًا  ، ومحاسن الأعمالالَأخْلَاقِ  مَكَارِمِ  إِلَى أحبتي في الله الْعَوْدَة فالْعَوْدَة

 .صلى الله عليه وسلمونكون في أعلى الجنان بصحبة الحبيب العدنان 
 

 
 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة

أن ينفع  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منّ  -تعالى –سأل اللهوأ
 ها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.إخراج علىبها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 
فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواب ايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

ن كان ث     :خطأ فاستغفر لي م  بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  جلّ من ل عيب فيه وعلا      وا 

ا ا ولوجهك خالص   ا، ول تجعل لأحد فيه نصيب  فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 ه أجمعين.الله على نبينا محمد وعلى آله وصحب ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


